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جميع الحقوق محفوظة 
للفو سسة الغرية للدراسات والتشر 


الطبعة الاولى 
آذار ( مارس ) 159/8ا 


تواريخ من حياة سان ل سيمون 


تشرين الاول .116 ولد سان سيمون في باريس » من عائلة 


لاا ١‏ 
أشفنن 


مما 


1105 


نبيلة الاصل اكنها فقيرة . وتلقى تعليما 
ليق نيتبالة اصله . 

اصبح ضابط صف في الجيش . 

ارسل برتبة كابتن » في جيشى لافابيت الى 
الولابات امتحدة الاميركية . 

عاد الى بارس بعد اشتراكه فى معارك 
عديدة . ١‏ 

اثر جولة في هولندا »؛ وجك لفسة في 
مدريد 4 وفي نهابة نفس هذا العام عاد 
الى بارس حيث شارك في الحركة 
الاجتماعية . وشارك حتى عام 19/19 في 
التغبالات التعاسية #قع اسمن عفن 
الاعمال التحارية . 

سجن وكاد يعدم لولاا سقوط رويسبهير . 
اطلق سراحه» وتابع عملياته التجارية حتى 
العام .11/84 حيث انصرف الى العمل 
العلمي . 

نشر مؤلفه الآول « رسائل من قاطن في 
جنيف الى مواطنيه » . 


اما ؟الما 


لمكيل 


لاما 


؟ كما 


١ هكم‎ 


المتتالية . وفي 1481٠١‏ وصل الى مستوى 
متدن من البوّس ٠‏ 

ظل قعيد الفراش يسبب حمى اصابته 
وكادت تفقده حياته . وبعدها تابع العمل 
الجعاني الغلبي والدتواسي:. 

نششير « الصناعة » التى كانت فاتحة 
لسلسلة متشورات ممائلة متتالية , 
تخلى عئه مشاركوه في العمل العلمي 
ونددوا به لدى وزير الشرطة . 

حاول الانتحار داسا من الفاقة . لكن 
الحاولة فشلت وتابع كتاباته واعماله 
بمشاركة اوغست كونت © الذي عاد 
وتخلى عنه عام ١8515‏ . 

توفي في باريس في يوم 15 ابار . 


حياة سان ب سبهون 


حين كان في الخمسين من عمره » وفي معرض تحدثه 
عن الحصيلة ألو قتة لوجوده » كان بوسع سان ب سيمون أن 
بقدم للفيلسوف الاجتماعي هاتين القاعدتين العمليتين : 
« بجب على المرء أن بعيشش الحياة الاكثر اصالة والاكثر نشاطا 
... ويئيغي عليه ان يجول بين كل طبقات المجتمع ؛ وان بضع 
نفسه شخصيا في كافة المواقع الاجتماعية الاكثر اختلافا » 
بل وينبغي عليه » ايضا » أن بخلق علاقات لم يكن لها أي وحود 
على الاطلاق » © والحال أن حياة سان ب سيمون ؛ لا تبدو 
ألا وكأنها تعاقب لتحارب متناقضة بشكل عئنيف © ومتطلقة 
من الاوساط الاحتمامية الاكثر تنوعا . فحينا كان سان ب 
سيمون يمتلك ثروات هائلة » ثم بعد بضعة اشهر قصيرة كان 
سرعان ما يجد نفسه في وهدة الافلاس ؛ واحيانا كان بجد 
نفسه » بشكل موقت © محاطا بالاصدقاء والاتباع »© لكنه 
سرعان ما يعود ليجد نفسه منبوذا من الجميع ومجيرا على 
قيول أوخم الوظائف » احيانا كان يتولى ادارة منشورات 
جماعية » بكل ما في ذاته من حماس متقد » لكنه في الوقت 
نفسه كان ببدو مشتتا بحيث انه بحاول الانتحار . اضف 
الى هذا كلة » أن هذه الحياة المتموجة » انما وحدث اطارا لها 
كل تلك المرحلة التاريخية الاستثئائية » كما ان مآسيها 
ساهمت في الصراعات التي حملت اسماء : ثورة عام 11/41 » 
الامبراطورية © وعهد العودة 111811095ة]168 , أذن ) ضمن 


هذه التجارب الحاسمة خاض سان سيمون حياته الكثيفة) 
بحيث ان قلك المسيرة التاريخية شكلت مادة للتأمل الطموح 
الذي كاد بكون روّيويا لدية 5 

00 
تملأه التناقضات . فهو ولد في تشرين الاول ١975.‏ © ليحمل 
اسم كلود ب هنرى دي رو فروا 10119720[7 06 [تتطه0131106-11) 
كونت سان ب سيمون »؛ باعتباره عضوا في العائلة النبيلة التي 
تدعي التحدر من صلب شارلان ؛ والحقيقة ان عائلته كانت 
تعيش حياة فقيرة في باريس + وكلها انتظار لحماية تأتيها من 
الملك وتتيح لها مبلغا يعينها على البقاء . في هذا الوسط ؛ 
حيث كان التوق الى المجد يتقاطع مع تجربة الذل » ابسدى 
الكقونت ألشاب شخصية مستقلة ومتمردة 6 وثمة حكابات 
ونوادر متناقضة تظهره حينا وهو بجرح جابيا لكي بهرب من 
دقع غرامة » وحينا مفضلا السجن بدلا من ان يتم واجباته 
الدينية . أما بالننسية الى تعليمه » فكان تماما على المستوى 
الذي بنيغي على نسيل شاب أن بتو صل اليه : كان تلميذا لامعا 
وعلى شيء من الصرآأمة . 

في العام لالا/1١‏ اصبح ضابط صف في الجيش ) وفي 
العام 11/9/56 » أرسل برتبة كابتن الى الولايات المتحدة ضمن 
الجيش الذي كان بقوده لافابيت 6 وهو »6 بعد هذا » لن بعود 
الى فرنسا الا في العام 5م9١‏ © بعد ان اشترك في عدة معارك») 
وكاد يققد حياته في احدى المعارك البحرية التعيسة . ولقد 
كان من شأن هذه الستوات الاربع التي أمضاها سان 


مم 


سيمون فى الولابات المتحدة» ان شكلت بالنسبة له تجربة هامة 
للفاية : فهو اذ انترع فجأة من قلب الحياة السياسية 
الفرنسية » اكتشف في القارة الجديدة مجتمعا بلا ماض وبلا 
القاب نبيلة » وحيث كل شيء ينبع من العمل ومن المساواة 
السياسية . وحين عاد سان سيمون الى باريس لم يكن 
بوسعه الا أن بدي شكوكه نحاه امكانية استقرار المؤسسات 
القديمة . وابدى الكثير من التجاوب مع المناخ الانتقادي الذي 
كان بهيء للثورة . 

بعد زيارة قام بها الى هولندا ©» تحول سان ب سيمون 
الى زيارة مدريد التي أقام فيها في شهر تموز ١985‏ © مما 
حرمه من أن بعيشى الايام الثورية الفرنسية الاولى ؛ ولكنه ) 
ما أن عاد الى فرنسا في نهابة نفس ذلك العام » حتى اتنضوى» 
دون أي تحفظ »© تحت لواء الحركة الاجتماعية . ولقف ناضل 
حتى العام ١1/5‏ في بيرون 162708226 وكاميري ) ورفض 
كافة القابه القديمة ليصبح مجرد المواطن كلود ‏ هنري 
بونوم . ولقد ساهم في الحياة البلدبة » ودفع الجمعية 
الوطنية الى التصوبت على عرائض تدعو الى الفغاء الامتيازات 
والاعتراف بالساوأة بين المواطئين . ولقد طلب ©» في نص 
صاغه في آبار »؛ طلب التخلي عن « الفروقات الزنديقة 
التي تصاحب ألناس منذ ولادنهم » © وأن يتم الغاء « ذكرى 
النظام القديم نفسها ) 5 

بيد ان هذا النشاط السياسي لم يمنع سان سيمون 
من الاهتمام بالعمليات التجارية . وهو ؛ بعد أن كان في 


. 


البداية محروما من أي رأسمال »؛ اقترض مبلغا من عدد من 
اعتذقاثة القتاي © ولا'سيعافن الوزن الرو سي المقوضن فن 
اتكلترا السيد ريديرن »© وبهذا المبلغ اسس وكالة للمتاجحرة 
بالبضائع . ولقد استفاد من التسهيلات المعطاة للذين 
يبتاحرون بالبضائع المحلية » فدفع وكالته لشراء كميات هائلة 
منها » لتعود وتسيعه بالمفرق . وسرعة اتخذت هذه العمليات 
حجما ضخما » بحيث أن سان - سيمون © اصبح خلال أقل 
من ثلاث سنوات » واحدا من أكبر المضاربين التجاربين في 
عصره ؛ ومالكا لثروة هائلة . 

وبالرغم من أن ثمة بعض الظلال التي تخيم على هذه 
الفترة من حياة سان سيمون © بدو أن هذا الثراع السريع» 
وعلاقاته مع ريديرن 4 وهو الدبلوماسي الاجنبي 4 وكذلك 
هجرة امرته الى ما وراء الحدود » قد لفتت نحوه انظار 
وشكوك الجنة السلامة العامة ٠.‏ وعلى هذا النحو اعتقل في 
التاسع عشر من تشرين الثاني 1١9/57‏ »4 وسجن في معتقل 
سانت بيلاجي »© ثم حوال في شهر أبيار من العام التالي » 
بالرغم من عدم ثبوت ضلوعه في ابية مؤامرة ‏ الى سجن 
اللوكسمبورغ » الذي كان بعتبر © آنذاك » رواقا للموت . غير 
ان سقوط روبسبيير في تلك الآونة بالذات »© أدى الى تحرير 
السجين . 

وما ان خرج من السجن فى 8؟ آب ١/55‏ 2) حتى 
استأنف نشاطاته . فساهم في مفاوضات اجريت معالحكومة 
الاتكليزية » واستائف بكل وقاحة عملياته التجارية : فكان 


١ 


ان أاسس شركة للنقليات العامة » ومحلا للقومسيون © ومثجرا 
للخمور . وخلال تلك السنوات الاربع 119/51 717/88 )2 يبدو 
ان سان # سيمون» قد عاش أكثر مراحل حياته ترفا وحاها. 
فهو » اذ أقام غير بعيد عن القصر الملكي» واهتم بملذاته اكثر من 
اهتمامه بأعماله » عاش حياة جميلة خليقة بسيد من كبار 
السادة » متسامح الى أقصى الحدود مع الحركات 
الاحتماعية الاكثر جذرية , 
فل الماء 11/2" .وفك إننتشع: سمى عدا القييك 
المعيشي »©» وشعر بالفيظ والضيق من جراء الصعوبات التي 
سببتها له شراكته مع ريديرن ؛ تخلى سان سيمون فجأة 
عن الاعمال التجارية ليكرس نفسه للقيام « بأعمال علمية » ٠‏ 
أو كما يسميها هو « اعمال فيزيائية سياسية » وبشكل 
حى © بدأ بممارسة الابحاث العلمية ©» فيدآ بالرياضيات 
ثم أنصرف الى البيولوجيا . ودرس التشريح المقارن في 
فيك دازور ؛ و في تلك الاثناء قايل كبار علماء عصره ودعاهم 
الى مائدته . وتعر فه الى الرياضيين مونج ولاغرانج » والى 
برتوليه وكاباني © هذين العالمين اللذين سينظران بعين الرضى 
قيما بعد الى مسألة تعيين أمبراطور المستقبل في منصب 
القنصل . ا 
وف العام ؟5 .14 6 نشر سان سيمون اول مؤلفاته وهو 
« رسائل من قاطن في جنيف الى مواطنيه » » ثم آانجز منشورا 
يشير عنوانه الى الئوايا التي لن تكف بعد ذلك عن مراودة 
ذهن سان - سنيمون : « حول التنظيم الاجتماعي » . ومنذ 


١١ 


الصفحات الاولى لهذا المتشور » بتساءل الولف حول ازمة 
الامم الاوروبية وحول نتائج تطور العلوم والصناعة على تنظيم 
المجتمع الجديد . غير أنه بدا وكأنه » ؟نذاك » يرى أن الهمة 
النظرية التي تتطلبها الازمة الثقافية كانت أكثر الحاحا . ولقد 
بدا مقتنعا بأن العقل البشري بحتاز »© في تلك السسئوات الاولى 
من القرن التاسع عشر © تحولا اساسيا بتطلب انشاء تركيبة 
جديدة بين العلوم » وتحرير موسوعة ( انسكلوبيديا) جديدة » 
واخيرا انشاء معر فة علمية للانسان هي : علم الانسان . 
والواقع ان عتاوين كتب سان سيمون التي وضعت في تلك 
الفترة . انما تثسير بوضوح الى هذا المشروع الرحب : 

« مدخل الى الاعمال العلمية للقرن التاسع عشر » 
(لا.ما مءلما ). 

« مقدمة لموسوعة جديدة » او « مدخل الى فلسفة 
القرن التاسع عشر » .)1481٠.0(‏ 

« تاريخ الانسان » (0.١6ما)‏ . 

ولكن ؛ في تلك الاثناء أدت به اعماله المختلطة مع شريكه 
ويديرن © أدت به الى الدمار العام , فاضطر ف العام .لما 
الى شغفل منصب كاتب في مون دي ب بيان ؛ واضطر بعد 
هذا الى ايجاد مأوى له لدى خادم قدبم من خدمه كان قدا ظل 
أميئا له ويدعى « ديار 4 101858 ٠‏ ثم © وآأذ لم بعد لدبه 
من. الامكانيات ما يكفيه لطباعة اعماله ») وصل الى مستوى 
أدنى من البؤس بعد وفاة ديار هذا في العام .ألما ) فاضطر 


حل 


تاركا فيها هوامش عريضة لتساعد قراءها على كتابة 
ملاحظاتهم عليها . وفي بارس » في تلك الآونة بالذات ؛ عاش 
حياة كادت تسب له الموت جوعا . 

وخلال شتاء ؟4815١‏ - 181959 أقعدته حمى كادت تفقده 
حياته . ولكن » خلال هذا المرض بالذات تدخل اصدقاوؤه 
الاو فياء لمساعدته © كما قبلت اسرته بأن تقدم له مرتبا صغيرا 
مقابل تخليه عن كل حقو قه في الميراث العائلي ٠.‏ ولقد اتاح له 
هذا الامان المستعاد فرصة طيبة لكتابة « مذكرة حول علم 
الانسان » »© وهي المذكرة التي اقترح فيها صياغة شروط 
منهجية من احل معر فة علمية بالتاريخ ٠‏ 

في ذلك الوقت بالذات تم مع سان سيمون لقاء ؛ كان 
ذا أهمية فائقة في مسيرته الذهنية : : فهو في العام 1811 © 
اتخذ كسكرتير له اوفسطين تييري لإتعط" مستذأميعسة 4‏ » 
الذي كان آنذاك في الحادية والعشرين من عمره ©» وعمل لديه 
حتى العام لاالمما » والذدي يمكن تعيين أسلوبه الكتابي بكل 
دقة من خلال انشائه للكتابات السان سيمونية التي تحمل 
أسم ( عن أعادة تنظيم المجتمع الأوروبي 6 © وهى هى ألو لفات 
التي يحدد عنوانها الكامل » اهدافها بكل دقة اذ يقول : : « عن 
اعادة تنظيم المجتمع الاوروي )0 أو ) عن ضرورة وسائل 
تجميع شعوب أوروبا في جسد سياسي واحد ؛ عن طريق 
الاحتفاظ لكل منها باستقلاله الوطني » ٠‏ 

والواقع أن هذا التعاونالثقافي قد حدد أتحاها حديدأ, 
قسسان ب سيمون لم تنكف من الاعتقاد بأن انشاء منظومة 


1 


فلسفية جديدة »6 بيتطلبها التحول التاريخي ؛ لا يمكنه ان 
دكون من عمل شخص واحد : وهو مئذ كتابه الأول » كان 
بدعو » الى القيام بعمل واحد »© علماء مختلف الاختصاصات» 
وذلك في سبيل تشكيل مجلس علمي . وفي « مذكرة حول 
علم الانسان » عرض ضرورة القيام ببحث تعددي قوم به 
بيولوجيون وفلاسفة » في سبيل النظر » بشكل علمي © الى 
الظواهر السياسية . وهو من الآن وصاعدا ©» سسيحاول 
التحريض على وضع منشورات جماعية » يساهم في وضعها 
مؤّرخون واقتصاديون وفيزيولوجيون . وهو »4 عن طريق 
مبالغ مختلفة المصادر » سيحاول خلق حركة ثقافية واسعة 
تجممع علماء وادباء 4 ونتو قبع منها القيام بعمل احتماعى 
ايجابي . وفي الوقت نفسه سوف يجبره هذا التعاون الثقافي 
على تنظيم افكاره » وعلى اعطاء شكل معين لنواياه التي كانت» 
قبل ذلك » قد ظلت على الدوام ضمن مستوى الارهاصات . 
ومن الآن وصاعدا ») سوف تنتخلف كتاباته شكلا أقل ارباكا 
بالنسية الى القراء المعتادين على انتظام الفصول والمحاججات 
في الكتب التي يقرأونها . 

ولقد فتعم كتاب « الصناعة » » الصادر في كانون الاول 
5 >؛4 سلسلة الكتب الجماعية التى نشرت تحت عنوان : 
« الصناعة الادبية والعلمية المرتبطة بالصناعة التجارية 
والانيفاكتورية » أو « آراء حول التموبلات والسياسة 
والاخلاق والفلسفة » هي في مصلحة كافة الاشخاص الذين 
بقومون بأعمال مفيدة ومستقلة » . وبين عام 14815 وعام 


ل 


4 ؛ نشرت على التوالي دراسات لاوفسطين تييري حول 
السياسة » وسان ‏ أوبين حول التمويلات »© والوزير السابق 
شايتال حول الصناعة . ولقد نشر سان سيمون © ضمن 
هذه السلسلة « رسائل الى اميركى » عرض فيها للمرة الاولى 
المبادىء الصناعية » التي ستشكل من الآن وصاعدا المواضيع 
الاساسية لفلسسفته الاجتماعية الجديدة . 

أن هذه المنشورات تشكل » ضمن موؤّلفات سان ب 
سيمون »© منعطفا جديدا بتيح لنا جمع كافة الكتابات السابقة 
ضمن سلسلة اعمال الشباب » واعتبار الاممال والكتابات 
اللاحقة ضمن سلسلة أعمال مرحلة النضويم . وضمن العام 
51 ©» سوف نتضافر المواضيع الاساسية والخطوط 0 
لاشكالية لسن ع ع د البحث بعد ذاك : 
اشكالية تتعلق بهيمنة القوى الصناعية في العالم 50 ظ 
وانهيار النظام القدبم منظورا! اليه باعتباره انهيارا نهائيا لبنية 
اجتماعية معينة » والمجيء الضروري اجتمع جديد يدعى 
النظام الصناعي ار المجتمع الصناعي . ان الكتابات التي أتت 
قبل هذا التاريخ » كانت تتمحور حول مسألة فلسفة العلوم 
كان سان سيمون بجهد من خلالها لرسم هذه المنظومة الذهنية 
الحديدة المدعوة الى الحلول مكان طرائق التفكير القديمة . 
صحيح أن سان ب سيمون لن يتخلى عن هذه المسألة ©» لكنه 
سوف بيقصر طموحاته في هذا المجال على مجرد فهم صحيح 
للتطور الاجتماعي والسياسي . وهو لن يحتفظ الا بنتائج 
تأملاته المعر فية ( ابستمو لوجية ) » في سبيل تطبيقها على علم 
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التنظيمات الاجتماعية © أو »4 حسب احدى تعابيره » على 
علم المجتمعات . وفي الوقت نفسه ©» سوف يجبره هذا 
التحديد لطموحاته » سوف يجبيره على وضع صيغة أكثر دقة 
وتحديدا 6 لما كان في السابق مجرد أمر مسحسوس ١‏ مجيء 
بئية اجتماعية لا سابقة تاريخية لها » وتكمن كل ديناميكياتها 
في النشاط الانتاجي . وهذه هي المسألة التي يتعهد سان ب 
سيمون الآن بتعميفها » بحيث ان تطور فكره سوف يتتالى 
فنمن هذا العيناقل ا 

ولقد تلا هذا » وبشكل سريع »؛ ما يمكئنا أن نسميه 
« تصتيعية » ( المذهب الصناعي ) وهذا بدوره تحول السى 
اشتراكية مسسقة » ومن ثم الى اشتراكية . والواقع أن 
النتيجة الاولى لهذا التطور كانت تخلي مشاركي سان 
سيمون الليير اليين » عنة . فسان ل سيمون حين اطلق 
مشروع « الصتاعة » كان قد تمكن من الحصول على مسائدة 
الصناعيين الاغنياء الليبرأليين له ») ومئهم عشرة أعضاء في 
غرفة التجارة 6 وثمانية من أوصياء مصرف فرنسا - من بيئهم 
حاك لافت ‏ وكان نشر تلك السلسلة ( «الصناعة» ) آنذاك 
يعتير نشرا لواحدة من السنة المعارضة الليبرالية . ولكن ) 
منذ تششيرين الاول /ا81١‏ » عمد مثاركو سان ب سيمون 
( باستثناء لافيت والصناعي تيرئنو ) » عمدوا ألى التثدبد 
ب « الصناعة » في رسالة بعثوا بها الى وزير الشرطة . قلقّد 
حدس هؤلاء » وعن حق ») أن نظريات سان ب سيمون © مسن 
شأنها » ليس فقط وضع السلطات القائمة على بساط 
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البحث » بل ايضا التهجم ‏ في النهاية ب على وضعهم 
الإقتتصادي والاجتماعي الخاص . وعلى هذا النحو ترك 
اوغسطين تييرىي » سان سيمون 4 ف العام /11.م1 ؛ فكان 
ان استبدل » في شهر آب من نفس العام » بباحث شاب في 
التاسعة عشر من عمره بدعى اوفست كوت , 

« المنظم » » وهي نشرة صدرت عامي 1815.141 2 
أكدت وبصرأمة »؛ ما كان قد حدسيه مشاركو سان ب سيمون 
الليبراليون السابقون . ولقد حوى الجزعء الثاني من هذه 
النشرة ©» ذلك « الحكم » الشهير المضاد للحكومة » الذي 
برهن على لا جدوى » وطفيلية الحكومة القائمة » بحيث 
انه أدى الى ظهور مؤلفه » سان ب سيمون » امام محكمة 
الاستئناف . ولكن » بالرغم من الاتهام الذي لم يفت رئيس 
المحكمة أن بصيفه »4 محاولا ان بلمس من خلاله تقاربا بين 
كتابات سان سيمون © ومقتل الدوق دي بيري الذي حدث 
في نفس ذلك الحين »؛ فان مؤّلفنا نال حكي البراءة . والذي 
حدث ان تدخل القضاء في الامر قد أدى الى توفير شهرة 
دعائية هائلة للكتاب المتهم . ولكن ؛ في تلك الإثناء » أدت تلك 
المواقف السياسية الى عزل سان سيمون © بشكل تام . 
لذلك »؛ وبالرغم من كثرة منشوراته ؛ أو بالتحديد بسبب 
هذا » وحد كاتبنا نفسه مثقلاً بالديون ومثروكا من قبل 
اولئك الذين كانوا قد حموه ذات يوم . وهكذا ؛ عاد في العام 
865 4الى الو س الذي كان قد عر فه قبل ذاك بعشرة أعوام: 
لذلك »6 أذ وجد نقفسه محروما من نشر أعماله » ومن كل 
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وسيلة لمتابعة هذه الاعمال ؛ حاول في آذار ؟5؟18 أن ينتحر 
مطلقًا رصاصة مسدس على رأسة ٠‏ 

لكن المحاولة فشلت » أما مؤّلقاه التاليان وهما ٠‏ « عن 
النظام الصئاعي » (.185--18517) و « عقيدة الصناعيين » 
(1م 1‏ 1854 )غ2 قلقد تابع فيهما توجهه السابق . وهنا 
لم تعد المسألة » بالنسبة اليه » مجرد الاكتقاء بالدفاع عن 
الصناعة ضد الاقطاعية » ولا حتى في مجرد دعوة الصناعيين 
الى توحيد جهودهم 4 مما كان من شأنه أن بتلاءم مع فهم 
ليبرالي للاقتصاد » بل اضحت تقوم المسألة ب في حث 
كافة المنتحين على أقامة مجتمع بتلاءم مع الاحتياجحات 
الجماعية » عن طريق عقلنة الانتاج . وضمن هذا الافق © لم 
بأت سان س سيمون على ذكر النضال ضد الا قطاعية الا على 
سميل الذكرى » أما المسألة الماشرة فغدت » بالئسية اليه ». 
مسألة افشاء حزب للصناعيين »© والهدف غدا انشاء مجتمع 
صناعي . أن سان ب سيمون لا بتندد بالملكية الخاصة © بل 
هو بوجه هحماته ضد « اللكيات غير المستثمرة » © ويدعو الى 
اخضاع اللكية للانتاجح الاجتماعي ... وهذان الامران فيهما » 
بكل وضوح ؛ ابذان بطرح مبدأ الملكية ( التملك ) نفسه على 
بساط البحث . 

أما اوغست كونت »؛ الذي كان قد ساهم بحماس في 
تبني نظريات سان ب سيمون بعد رحيل تييري © فلقد تخلى 
عن سان ب سيمون » نهائيا ؛ في العام 1855 » بعد نشر مؤلفه 
المسهى « نظام السياسة الوضعية » الذي بشكل الكراس 
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الثالث من كراسات « عقيدة الصناعيين » . ومن هنا » الخدت 
الخلا فات الشخصية التى أضحت حادة » كما اخنت 
الكداكتكاث النظرية 6 عنصل #عطلنا 6 عن عبان ف مهمون 
« تلميذه » القديم © الذي تبنى ‏ ألى حد كبير ب مشاريع 
سان سيمون الشاب »6 الفلسفية 4 كما تبثئى ثوايا المعلم 
السياسية المتأنية . 

ولقد تأكد هذا الخلاف الفكري » بشكل واضح ©» في 
و ا ل ل )) »4 عحيث 
اشار الى أهمية وجود اخلاق مشتركة في سبيل بناء مجتمع 
صناعي »؛ في نفس الو قت الذي كان كونت بلعم فيه على اسيقية 
النظرية الفلسفية . غير ان هذا الكتاب الاخير » حمل في 
الوقت نفسه تراجعا أساسيا فيما يتعلق بفهم المعلم اجتمع 
المستقبل : ففي هذا الكتاب بدا واضحا أن سان سن سيمون 
لم يعد ينتظر من التخطيط ان بأتي متلائما » بشكل عفوي ) 
مع العقلانية : فهو يشير الآن ؛ الى ان المسألة لا تتقوم فقط 
في تعاظم الازدهار » بل في توجيه الانتاج « نحو الهدف الكبير 
الذي هو احداث تحسين سريع جدا في وضع الطيقة الاكثر 
فقرا » أو » بكلمات اخرى ؛ ربط عملية الخلق والانتاج 
الجماعية » بمطالب البروليتاريا . 

ومنذ موت سان سيمون ؛ في التاسع عشر من ايار 
65 ؛ كان من قدر هذه الدعوة الاخيرة » انها أصابتتلامذته 
ومر يديه الذين كانوا بحيطون به © والذين كانوآأ في طريقهم 
الى تأسيس المدرسة الاشتراكية السان بس سيهونية . 
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فلسفة سان ب سسيمون 


في نهابة العام هاما ؛ أي بعد عشرين عاما من التقلبات ؛ 
السياسية والعسكرية ©» بات يثيغي على المثقفين اللييراليين 
أن بجيبوا على مجموعة من الاسئلة الملحة : كان عليهم أن 
ستخلصوا معنى ثورة عام 19/89 © وان يدركوا الضرورات 
السياسية الجديدة ) وبحددوا أصالة المجتمع الذي سيلي 
النظام الاقطاعي . لقد اكد هؤلاء المثقفين © بالتعارض مع 
أتصار الملكية التقليدية » أكدوا على أن أية عودة الى النظام 
السسياسي القديم » أمر غير قابل للتحقيق © وأن كل محاولة 
تهدف الى اعادة تشكيل هذا النظام » انما تعتبر تراجعا 
خطيرا . لذا » كان من الملائم الادمان بأن الثورة قد حطمت : 
نهائيا » سلطات الاقطاعية » وفتحت دولة اجتماعية جدبدة » 
بات على الحكومات ان تتلاءم معها . 

كان على سان سيمون ان يتبنى صيغ هذا التحليل: 
ولكنه تبناها لكي يغير فيها » نهائيا ) موضع نقاط تطبيقها . 
ففي الوقت الذي كان فيه الليبراليون يعتبرون الثورة أمرا 
منجزا » ويموضعون » ضمن زمن ماض »© تلك القطيعة 
التاريشية الجوهرية » كان سان سيمون »© بعلن بأن الثورة 
الحقيقية لم تنجز بعد © وانه ينيفي توقع وانتظار تغييرات 
أكثر عمقا بكثير من تلك التي كانت قد انجرت . فثورة 1!/85» 
بالرغم من كل اهميتها » لم تقم الا بافتتاح عهد انتفالي كان من 
شأنه ان ينتهي بمجيء مجتمع جديد بشكل جذري . أن 
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التنظيم الاجتماعي في اوروبا خلال سنوات العشرين(. ؟2)185) 
ليس بأي حال من الاحوال نظاما دائما » بل كل ما في الامر 
انه بصل » الى الحد الاقصى »؛ بالتفككات التي اسفرث عنها 
القلاقل الثورية : وهو ليس سوى حالة انتقالية تعبرها 
الازمة . اذن فالامر لا تعلق »© وحسب » بالدفاع عسن 
مكتسسبات الثورة » ضد المحاولات الجارية لاعادة الملكية » بل 
ايضا بالدعوة الى عمل ثوري جديد ؛ يتم عن طريق انتقاد 
جدذري للنظام القائم » وعن طريق استثارة التنظيم الاجتماعي 
الذى » لا شك »؛ سوف يقوم بعد تدمير البئيان الانتقالي . 

وف العامين 14815 181١‏ © توصل سان س سيمون © 
الى صياغة تأملاته » التي ستشكل من الآن فصاعدا ؛ مركز 
نظريته الاجتماعية والتاريخية : فالامر يتعلق لديه بالمجيء 
الضروري لذلك المجتمع الذي يطلق عليه اسم نظام أو منظومة 
صناعية ... أو حتى ؛ مجتمع صناعي ٠‏ ومهما كانت 
الجهود التي تبذلها الشرائح الرجعية لقلب مسيرة الثورة 6 
فان النمو المتعاظم للنشاطات الصناعية» سيحطم . بلا شك 
وبشكل جذري » التنظيم الاجتماعي القائم » ويقيم بناء متلائما 
مع متطلبات الصئاعة . والواقع ان سان ب سيمون لن نكف 
ابدأ عن أعمال ذهنه في هذه الحتمية »2 وعن البرهتة على 
الأسباب التاريخية والاقتصادية لهذه الضرورة © وعن البحث 
عن الخطوط الكبرى لمجتمع المستقبل هذا . 

ان هذا التأمل المركزي بعيد ترتيب فلسفة كاملة 
للتاريم . فاذا كان الحدث التاربخي الاساسي هو تنظيم 
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التنظيم الذي تم تكويله © انما تم تكوينه ببطء » وخلال مرحلة 
تتجاوز الثورة الكبرى » بل وحتى في داخل الملجتمع الاقطاعي 
نفسة .و الجال ؛ انه ننيقى. لنا ان لعيك النظن “قبي الامن: > 
قانطلاقا من هنا سيكون بوسعنا اعادة النظر في هذه المسيرة 
الصنامية » التى بها اتفصل المجتمع المدني عن النظام 
الاقطاعي »6 ليكوان عناصر مجتمع المستقيل . ومن هنا سوف 
تاريخية تهدف الى اعادة دراسة التاريخ انطلاقا بن ظواهر 
الدمو الضنافي .و التو ف يكون من الهم فى سييل | كتشياف 
المهم اعطاء الافضلية الى الظواهر الاقتصادية» والبحث داخلها 
عن السببيات الجوهرية التي تحدد العقلانية الاجتماعية ) 
خارج نطاق التيه في الخضم السسياسي . 

في الوقت نفسه تنجد ان المجيء الثنهائي للنشاط 
الانتاجي 4 لتسلم الادارة السياسية 4 سيسسجح ل قطبعة 
انناهية )كبا ستول قوال كل !شكال الوححوة القن ةن 
فليس فقط ان السلطات والطبقات ستجد نفسها معاد 
تشكيلها من جديد » بل ينبغي علينا ان نتوقع تشكيل منظومة 
ذهنية ( ثقافية ) تعمد الى ازالة كافة المستقدات القديمة » كما 
ينبغي عليئا ان نتوقع قيام منظومة علمية أو « وضعية »© » 
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تعمد »© بدلا من أبحاد أسسسها في الاوهام الدينية » تعمد الى 
خلق نمو للعلوم » ولا سيما »© لعلوم الحياة . أن فهما صحيحا 
لواقع الحياة » بفرض » في بداية القرن التاسع عشر هذا ) 
انقلابا شاملا لإنماط التفكير انطلاقا من المنظومة الفلسفية » 

حتى الافكار الاخلاقية التي بيتقاسمها مجمل السكان . أن 
0 اك الثقافي ما هو سوى واحدة من المهام الجوهربة 
التي ينبغي انجازها » وذلك لآن مجيء نظام اجتماعي جديد » 
انما يتطلب توافقا عميقا بين العقول ؛ وهذا التوافق لا بمكن 
الوصول اليه الا ضمن التشارك في نفس انماط ألفكر . 

واخيرا فان هذه الثورة » مهما كانت ضرورية ومهما كان 
واضحا أنها قد هيئت عبر قرون طويلة من التطور العلمي 
والصنامي » نظل مشروعا ينبغي انجازه » وهي غير قابلة 
لانجاز الا عن طريق الطبقات التي يعنيها نجاحها بشكل 
مباشر . أن مهمة الفيلسوف الاجتماعي » ستكون ‏ في وقت 
معا ‏ نظرية وعملية ؛ والبرهنة النظرية » سيكون لها هدف 
عملي » بشكل مباشر : وهذا الهدف هو شرح الهمة الملقاة 
تاريخيا على عاتق الطبقات الصناعية ©» لهذه الطبقات » 
واطلاعها على الوجهة التي باتجاهها يمكنها توجيه عملها بشكل 
فعال . أن على الفلسفة الاحجتماعية أن تكون »© مباشرة © دعوة 
سياسية ووسيلة للعمل . 

لالع الى الب دست سك ونا لسن لزن 11 
النظري الطموح » ان بكون مجرد أبداع ذهني : أذ ينبغي على 
الفيلسوف الاجتماعي » تحديدا » ان يزيل كافة العوائق التي 


زفق 


أعاقت فلاسفة عصر الانوار » كما شفى عليه آلا ستند الا الى 
الملاحظة العلمية . وان ادراك » ومجيء » هذه القطيعسة 
التاريخية الاساسية التي شكلتها بداية القرن التاسع عشر » 
يتطلبان انشاء علم جديد ؛ هو علم الانسان © الذي سيكون 
غرضه »6 اعادة الفكر والذهن مجحددا فى الخطوط الكبرى 
للتطورات والانقلابات الاجتماعية » وذلك في سبيل التوعية 
بضرورات وديتاميكيات التنظيع المستقيلي . 
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٠ على الاسسان‎ ١ 


ملل العام ١8.5‏ حتى 14815 »© وخلال كتاباته التي بمكن 
اعتبارها كتابات مرحلة الشسباب © يقترح سان مميمون على 
نفسه »© تحدبد القواعد المنهجية لهذا العلم الاحتماعي . 
وكاتبئا » أذ بخلق هذه المعر فة 6 برأوده شعمور حاد بالمشاركة 
ف الانقلاب الثقافي الذي بطبع العقود الاولى من القرن التاسع 
عشر » غير أن اهتمامه الرئيسي هنا منصب على ربط هذه 
المعرفة الجديدة بالتبدلات الاجتماعية » وعلى التركيز على 
العلاقات التي شيمها هذا العلم بين النظرية والممارسة 
السياسية . ان ادخال « الوقائم الاخلاقية 4 في ميدأن 
المعر فة 4؛ معناه » أول الامر © وبالئسية الى هذه الظواهر »6 
تكرار المسيرة العامة للمعارف من «الظر في» ألى «الو ضعي») 
ومعئاه » بالنسية الى علوم الإانسان © أعادة التاج السيرورة 
نفسها التي سبق لها انكانت سيرورة العلومالطبيعية. انطلاقا 
من وحهة النظر هذه» ينبفي النظر الى انشاء العلم الاجتماعي» 
بوصفه امتدادا للحقل المعر في »؛ ولسوف يبكون من اللحدراسة 
مناهج علوم الطبيعة لتطبيقها على الوقائع الاجتماعية . بيد 
انه من الصحيح كذلك ان انشاء على الانسان سحل قطيعة 
جوهرية © وثورة في انماط الفكر © وفي العلاقات بين العلم 
والعمل . لقد كان الفكر الخاص بالمجتمع الاقطاعي © أي 
الدين » ير فض التفكير ايجابيا بالوقائع الاخلاقية » كما كان 
بهدف » تحديدأ » الى أبعاد الإذهان عن هذه المسائل . وكذلك 
كانت الفلسفة » التي ير فضها سان سيمون في المرحلة 
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النقدية للفكر » كانت عاجرة عن الوصول الى ملاحظة وضعية 
للحقائق السياسية والاجتمامية . اذن قان خلق علم الانسان» 
لن بكون محرد توسيع لحقل امعر فة » بل معناه ابضا احداث 
تطيعة تقارية وعملة عن ادال الحنيء 2 «القدى لهذ سكي 
للذهن ان فكر فيه » ضمن نطاق المعرفة والممارسة» والمجتمع» 
عبر توصله الى معرفة الذات »6 انما يتوصل الى نمط كينونة 
جديد ؛ والى نمط عمل جديد ©» سيكون بوسعه ضمتئه أن 
تفكر ذاته » وان يصبح »© بشكل واع »2 موضوع وحوده 
الخاص ٠.‏ 

ويضيف سان سيمون أن هذه الثورة الذهنية ليست 
ظاهرة تاربخية مميزة تتموضع وحسب ضمن نطاق تاريخ 
الافكار »4 بل هى اتقلاب ستحيب للثورة المعاصرة . فطالما ان 
رجال الكهنوت والشرائح الاقطاعية كانوا يهيمنون على 
الطبقات الصناعية 4 وطالما أن الفقهاء كانوا بدعون تقديم 
معرفة مجردة تفذيها اعتيارات شكلية وحقوقية » كان من 
المستحيل التوصل الى معرفة وضعية وفعالة تتعلق بالوقائع 
الحقيقية للنشاط الانتاجى . فقط فى ألوقت الذى تتمكن 
فيه الطبقات الصناعية من امتلاك كل القدرات الاساسية » 
وف الوق الذي لفكي نه ةرابعو 1 بمكن ان 
تنضثق تنبثق ( داخل مجتمع منعثق من القوى القسرية ) المعرفة 
التي تصل الطبقة الصناعية بفضلها الى وعي نشاطها . 
وبالتوازي مع هذا » تصبح مهمة علم الانسان هذا ؛ متعارضة 
شكل تطلق ممع الام لحي أكالك كلها ع في الا ضيبت 
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العر قة الكهنوتية افا التلفية و و18 لمق ال كوف مين 
مهامه » ابذاء قمع العقول »© أو تحوبلها عن المشكلات اللملموسة» 
بل » بالعكس © لهي الي 0 بممارساتهم . وهضصوق 
سيحدد لهم العقبات التي يشبفي عليهم تجاوزها فسي سبيل 
انعتاقهم» كما سيساهم في اقامة المجتمع الصناعي وتنظيمه. 
وفي صلب مجتمع المستقبل 6 سيجعل علم الانسان » مسن 
الممكن قيام تماسك بين العقول يتعلق بمشكلات النشساط 
الانتاجي » وهو سيسمح للجماعة بتنظيم عملها تبعا للاهداف 
المرجوة »؛ كما سيسمح لها بالسيطرة على مستقبلها . اذن فان 
بوسع سان سيمون أن يعمل الفكر © ابان عهلن العودة 
ده تتتاماقع . . وفي اللحظة التي فيها القوى الصناعية »؛ 
تبعا لتحليله » مهيمثة بشكل محلي ؛ ومهيمن عليها ب بشكل 
مصطنع ‏ من قبل الشرائح العسكرية والاقطاعية ؛ بعمل 
الفكر في واقع ان العمل التاربخي الاساسي يتقوم في خلق 
علم الانسان هذا » وذلك لأن هذا العلم سيؤدي الى ظهور 
حقيقة التاريخ ؛ وبحرر الطبقات الجديدة من الاوهام التي 
تمنعها من الاستيلاء على السلطات التي هي من حقها . 

ان مسيرة سان سيمون تظهر لنا » وبكثير من 
الوضوح »© مقدار الصدق والقطيعة الذين عبرهما ينبفي ان 
بنشأ علم الانسان هذا , قبين عام ١86.5‏ و 1811 ؛ لا ركف 
سان ب سيمون عن أن بلحأ» وبالتتالي ضمن نطاق اشكاليته ) 
الى الفيزباء النيوتونية » والى البيولوجيا » والمذهب الحسي» 
وفلسفة التاريخ والاقتصاد السياسي ؛ لكي يتوصل اخيرا 
الى الاصالة الخاصة بالعلم الذي بريد تأسيسه . 
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من فيزياء نيوتون ومن قيمة وصلاحية هذه الفيزياء ؛ 
ادلم بان مدميون تحيوفة شوو اروس السلسة 
المتعلقة بسقوط المعارف الما قبل - علمية : سقوط الاديان 
وفشلها في الواصول ألى الواقع 4 وفشل الدكارتية في ان 
تستند الى براهين تجريبية ( وضعية ) » وفشل الميتافيزيائية 
في استلباط مبحثية علمية مثمرة . أن ممارسة الفيزيائي 
تظهر لنا الموقف الذي ينبغي على العالم أن يقفه نجاه التفيرات 
الاجتماعية : فهو بدوره » ينبغي عليه ان يلاحظ الو قائع 
الاخلاقية » والا بحل احلامه ومثالياته كبديل للاحوبة المتأتية 
عن طريق اللملاحظة . والعالم » ببنيه لوقف الملاحظ ؛ انما 
يجهر نفسه لدراسة القوانين والضرورات المتلازمة مع النظام 
الاجتماعي » والتي يتوجب اكتشافها : ان الملاحظة هي التي 
تعاد على وجود شرعية معيئة للظاهرة . وف هذه الاثناء نجد 
أن النماذي المسمتوحاة من البيولوجيا » سرعان ما تحل محل 
العلوم الطبيعية في فكر سان سيمون . فها هو بضع 
تصئيفا ثثاثيا للعلوم يفصل فيه علم « الاجسام الخام » عن 
علم « الاجسام المنظمة » » وبضع علم الانسان والمجتمعات 
داخل الفئة الثانية . والواقع ان هذا التصنيف للعلوم 
الاجتماعية بتم تبعا للمميزات المعطاة للموضوع » بالتئناسق 
مع المفاهيم الفيزيولوجية للزمن »© أي المفاهيم التي تحدد 
خاصية الكائنى الحي » وخواص الظواهر العضوية . ويششير 
سان سيمون ها هنا الى ان الجسم الاجتمافي يبرن بخواصا 
يمكن مقارنتها بخواص الجهاز العضوي الحي »؛ والى أنه من 
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بمكن مقارنتها بخواص الجهاز العضوي الحي » والى انه من 
عمله . ان دراسة الاعضاء والوظائف ؛ والتعاظم والضعف » 
والصحة والمرض » انما تهيء اللاحظ لأن يكتشف ») ضمن 
الحيورة الاجتماعية ؛ الوظائف والتنظيمات والتوازنات 
والامراض الخاصة بهذه الحيوية . وعلى هذا النحو ثرى كيف 
ان لغة البيولوجيا » اذ تستعمل ها هنا بشيء من الحربة ) 
تأتي لتحدل لغة علوم الانسان . 

ضمن هذه المحاولة للاحاطة بغر ض العلم الجديد © 
وتحديد مناهج ملاحظته » تحد الفلسسفة نفسها مدفوعة الى 
الخلق دون أى نقاش »© ومتبوذة ضمن نطاق المعارف السابقة 
لغلم . ولكن في الوقت نفسه يتم التمسك ف ع .والتأكيد 
على »4 النظريات ألتي كانت قد اقتربت من دراسة الانسان 
ضمن صيمٌ تطوره ومسيرته ؛ وهكذا بعتير لوك عكاعممآ 
وكوندباك 02011186) »© مؤسسين بعيدين لعلم الظلواهمر 
الثقافية ( الذهنية ) . وسان ‏ سيمون ينظر بعين التقدير 
الى كوندباك لآن هذا الاخير حلل سيرورات تشكل الذهن » 
كماانه أي سان سيمون يقترح توسيع نطاق 
استنتاجات كوندباك حتى تشمل تاريخ العقل البشري ) 
وتطور البشرية بأسرها : فليس فقط في تاريخ الفرد سوف 
بنبغي دراسة تشكل الامكانيات » بل ايضا في التاريخ العام 
للجنس البشري حيث سيتم اكتشاف تطور تدريجي للمعارف 
والثقافات . وبهذا يكون سان ب سيمون قد وضع تمهيدا 
لتأريخ هائل للمجتمعات © بنظر فيه الى تعاقب انماط 
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الحضارات © تبعا أخطط تطوري »© وانطلاقا من حيوانية 
بدائية تخلصت منها المجتمعات الاولى عن طريق نضالات 
واختراعات متتالية . وعلى هذا النحو » نجد هنا أن التقليد 
المادي للقرن الثامن عشر » بلقى اعادة نظر تنظر أليه ضمن 
فاق حديدة »© وباعتباره وسيلة ذهنية فعالة ) تعمل لصالح 
0 السيرورة التطورية عن طريق الديناميكيات المتأصلة 
فى المجتمعات المعنية . 

النظر » وضعيا » في التاريخ » ونتجد هنا سان ب سيمون ضع 
تلك الصيفة التي سيتبناها ماركس في « الايديولوجية 
الالمانية » والتي تقول بأن العلم السياسي »© لن يكون سوى 
علم تاريخي . والنظر الى التنظيم الاجتماعي ضمن منطلق 
الدنو العلمي » سيكون © قبل شيء آخر »© فهم هذا التنظيم ) 
ضمن سيرورته نفسها ©» ومو ضعه كل من عناصره ضمن خط 
التعاقب الزمني . وفي هذا المحال بأخذ سان . سسيمون ») 
على سبيل الثموذج الذهني ©» كتاب كوندورسيه نأع0020010) 
« مقدمة لصورة تاريخية لتطور العقل البشرى » ٠‏ وهو بضع 
ضمن الرصيد الابجابي لفلسفة التطور هذه »؛ كونها قد 
تجاوزت نشتت التواريخ التقليدية » وكونها وضعت صورة 
تركيبية لتطور الحضارات . غير ان الانتقادات التي بوجهها 
بحددها للعلم الاجتماعي . وهو بتهم كوندورسيه بخيانة روح 
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الملاحظة لحساب اهتمامات تبريرية : أن على علم الانسان ان 
بتخلص من سحر الايديو لوجيات السياسية وأن ير فض تيرير 
أبة مبادىء سابقة للبحث العلمي . وهو من جهة اخرى بر فض 
فكرة ان على العلم ألا بدرس سوى تاريخ العقل »© أو بكلمات 
اخرى »© وقائع الثقافة : وهو بعترض على هذا قائلا بأن كل 
الظطلوأاهر الاحتماعية بحب ان تظل في الحسسان »© أما متابعته 
لاعماله فلسو ف تقوده الى اضفاء اهمية حاسمةعلىالنشاطات 
الاقتصادية . وبقول بأنه يجب أن بحل مكان تاريخ العقل 
البشري تاربخ للحضارات ؛ أو بشكل أكثر تحديدا علم 
للانماط المتتابعة للتنظيم الاجتماعي . ومن هنا بنفصل سان ب 
بيمون:: واعيا »عن كل«فلسفة للتقدم ٠‏ لأ ريت :انه يشقير 
في الايمان بأن المجتمع الصناعي سيكون » عبر أستجابته 
بشكل افضل للحاجات الجماعية » وعبر الفائه للقمع والعئف» 
سيكون اكثر تلاؤما مع الحاجات الفردية مما كانت عليه 
المجتمعات السابقة ؛ غير أنه ينفي امكانية أن يؤدي بنا هذا الى 
تقدم عام لكل ضروب الخلق لدى الانسان . ويثسير سان ب 
سيمون © خاصة » الى أن بعض الحضارات الليائدة كانت قد 
وصلت الى ذرى فنية ام يقيض لاي مجتمع لاحق أن يتوصل 
اليها . وكذلك بنبغي علينا ان ننظر » من وجهة نظر التلاحم 
الاجتماعي © الى اأجتمع الانتقالي لعهد العودة » بوصفه اقل 
مستوى من المجتمع القروسطي . واخيرا بامكاننا القول » على 
سبيل الفرضية الممكنة » بأن كل محتمعم »© وكذلك الانسسانية 
نفسها » بامكانه ان يلقى مصير الجهاز العضوي » وان يندثر 
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بالتالي بعد أن يكون قد وصل الى ذروة تطوره . اذن » انطلاقا 
من هنا » لن يكون غرض علم الانسان البرهنة على التقدم 
الانساني ( سيكون هذا الغرض مزيفا ) » بل سيكون غرضه 
النظر امجابيا للتطورات المحدودة » ومراقية الماط المجتمعات 
في خصائصها وتمايزاتها . وهذا ما سوف يقترحه سان 
سيمون فى محال دراسته للتنظيمات الاحتماعية الثلائة 
المتعاقبة : التنظيم الاقطاعي » ومجتمع الانتقال » والمجتمع 
الصناعي 5 

ان هذه القطيعة بين فلسفات القرن الثامن عشر والعلم 
الاجتمامى تصل الى غابتها في اللحظة التي بكتشف فيها 
سآن 0000 ؛ منجزات الاقتصاد السياسي » وضرورة 
اعادة النظر في مجمل الظواهر الاجتماعية والسياسية 
للمجتمعات الحديثة انطلاقا من النشاط الانتاجي . عند هذا ) 
سيصل الى المبادىء التو ضيحية الاساسية لأنظومته النظربة. 
والحال ان موقفه ازاء الاقتصاد السياسي 4 وخاصة ازاء 
دراسة جان ‏ باتيست ساي »© تتضمن في ألوقت نفسه » 
نوانقشة واتققادة + ميان ب سفوق :؛ عد تجن اهنال 
الاقتصادبين » توكيد الحدس الذي كان قد عبر عنه في كتابه 
الأول قِ العام ؟ءلمما الحدس بأولوئة الظواهر الاقتصادبة 
في المجتمعات الحديثة . وكما سيكتب بكل وضوح في العام 
017 » على سييل شرح المفزى المتوخي في نشر «الصناعة»: 
« في الصناعة تنكمن ‏ في التحليل الاخير ‏ كافة القوى 
الحقيقية في المجتمع ... » ومن هذه اللملاحظة» سيستخلص 
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سان سيمون © مبدأه التوضيحي» ويتساءل حول مجحمل 
الواقع الاجتماعي انطلاقا من الاشكال المرتبطة بالنشاط 
الانتاجحي ٠‏ والاقتصاديون قد برهنوا » ليس فقط على اهمية 
الانتاج » بل ايضا على وجود العلاقات الضرورية داخل هذا 
النشاط »© وامكانية تحويل هذه الضرورة الى غرض للعلم . 
والواقع ان هذه الامكانية للكشف عن المنظومات الحتمية داخل 
التنظيم الاجتماعي » انما تسم بالنظر الى المجتمع نظرة 
علمية : ان وحود نظام عفوى ؛ خارج عن الارادة التعسفية 
للافراد وللدول © ببرر أنشاء علم بحدد لنفسه غرضا هو 
المعرفة الوضعية لهذه القوانين . غير ان سان . سيمون »2 في 
الوقت الذي ستهير فيه الاستنتاجات العامة للاقتصاد 
السياسي »© يلعو الى عملية تصحيح حاسم وتأسيس لعلم 
المحتمعات تضع هذا العلم خارص علم الاقتصاد . لعد أكد 
ج. ب. ساي على ضرورة الاحتفاظ بالابحاث الاقتصادية 
بعيدا عن أي تدخل سياسي »؛ ونفى امكانية خلق علم للظواهر 
السياسية . وعلى هذا النحو برز مجالان مختلفان عن بعضهما 
البعض تمام الاختلاف : مجال الاقتصاد الذي بمكن القول ان 
معر فته المقئنة ممكنة ») ومجال السياسة العاصي على المعر فة) 
والمتروك لتعسف الامراء والاهواء . وسان ب سيمون يعترض 
على هذا بقوله ان من غير الممكن الفصل »© داخل مجتمع محدد) 
بين الظواهر السياسية والظواهر الاقتصادية » وان أي تفسير 
ابحاني ينين المكاسية» يفي الإلطلدية بدامن هنا وو لوق 
نرى » مثلا » ان المجتمع الصناعي يولد » وكأنه شكل قائم في 
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ذاته » نمط من السلطة أو الرقابة الاجتماعية » من الممكن 
معر فته أو توقعه . وبشكل أكثر تحديدا » يقول سان 
سيمون © انه الى جانب تمايزات الاقتصاد والسياسة © 
الصتاعة والدولة ) شبعي السحث عن ألينى الاكثر عمومية » 
وانماط التنظيم التي جل همها النظر الى الظواهر الجزئية . 
أي ان المسألة لن تقوح من الآن وصاعدا في دراسة قوانين 
الانتاج » والاشكال الخاصة للحياة السياسية كل على حدة ؛ 
بل في اكتشاف التنظيمات الاجتماعية التي تجعل التوازنات 
والصراعات مفهومة في عموميتها » وذلك الى جانب الظواهر 
المحدودة . ينبغي اكتقاف ما من شأنه أن يضمن وحدة 
المجتمع » أو يودي الى تمزقه » وجعل السياسة نتيحة لهذه 
الحنه الاسمالية + .تمان تضيلق لقال ان تقوم المبدالة يعن 
الآن » في وصف تطور الانتاج الزراعي في المجتمعاتالا قطاعية» 
والاشكال السياسية للحكم الملكي » بل في اكتشماف العلاقات 
الممنهجة داخل هذا « الكل المنظومي » الذي هو النظام 
اللاهوتي الاقطاعي » واظهار التنظيم الاساسي الذي كان 
يضمن وحدة العناصر المختلفة وتكاملها . وفيما وراء التنوع 
الكبير بين الامم الاوروبية » والخصائص المحلية » سيتوجب 
الكشف عن هذا النشاط الجديد ؛ نشساط الانتاج الصناعي 
الذي يتحكم في كافة الظواهر ويعطيها معقولياتها . 

عند نهابة هذه السيرورة الذهئية ؛ التى أعاد النظر 
خلالها بحرية » في مناهج العلوم التي كانت قد ترسخت قبل 
ذلك » توصل سان سيمون ؛ نحو العام .؟18 ؛ الى تركيبة 
ابستمولوجية » لن توضع بعد ذاك على بساط اعادة النظر 


أن 


بدا . ولسوف يعتبر من البدبهي أن علما وضعيا للانسان © 
هو مسألة ممكنة في محتمع تحول الى مجتمع انتاجي »© طالما 
ان القواعد المنطقية المستوحاة من علم الطبيعة ومن العلوم 
التاريخية »© باتت تعتسر قواعد مشكلة للحقيقة . وعلى هذا 
التحى شاهر ساقت سيفووق © فى :تلكة البنواتة الاولى :مين 
القآرن التاسع عشر » التي شهدت ولادة نمطا جديد من الفكر 
والمعرفة » ساهم في أقامة تلك البنية الاسستمولوجية »© التي 
جعلت من الممكن ظهور وتطور العلوم الانسسانية . ولكنه » في 
نفس الو قت الذي ساهم فيه في هذا الخلق الجماعي »© مفنيا 
بالاقتراحات والصيع التي عشر عليها عند مو لفي زمانه» انخرط 
سان ل سيمون كذلك في دروب اصيلة » ووفر للعلوم 
الاجتماعية نموذجا فكريا كانت له نتائجه القيمة فيما بعد , 
في نحو العام 18١.‏ ؛ كانت فكرة اهمية الاشغال 
الصناعية © فكرة بالغة الانتشار . وفي الوقت نفسه اخدل 
الكثيرون بقيمون التعارض ؛ سسهولة بين المجتمع العسكري 
الذي تمثله الامبراطورية النابوليونية » والمجتمع السلمي الذي 
سيتولد كنتيجة للتطورات الاقتصادية . وتكمن جدة سان 
سيمون في كونه قد استعار الملاحظات المشتركة لكي يحولها 
الى مبدأ توضيح عام . ولقد جهد لكي يستخلص كل نتائج 
هذا المندآ ؛ وبعيد النظر في مجمل التاريخ الاوروبي انطلاما 
من الواقع الصناعي . بالنسبة الى الماضي © من الواضح ان 
هذا البذا لا بسكن اطبيقه الا بجورة خرئية © وذللك لإن الذوى 
الصناعية كانت في الماضي خاضعة للقوى الاقطاعية 
والعسكرية . والحقيقة ان دراسة التطور الاقتصادي نتس انا 
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فهم التدهور الذى اصاب المنظومة الاقطاعية» لان ذلك التفكك 
انما نتج عن تمدد القوى الصناعية التي اخذت تسعى للحصول 
على استقلالها الذاتي » ولك بهذا > نفيا للاقطاعية من 
داخلها . ولكن » بالنسمة الى مجتمع المستقيل » بالنسبة الى 
ذاك المجتمع الذي ستكون فيه المبدافة ؛ الهدف المركزي 
لكافة التنشاطات الجماعية ؛ سيكون من الملاثم اعادة النظر 
فى كافة الاشكال 4 بوصفها اشكالا انتاحية » والبرهنة على 
مجمل نتائح ذلك الترابط العضوي . ولسوف نرى »© ]نكل 
ضرورة توطيد بند الانتاج داخل التنظيمات » وعدم النظر الى 
مجمل الاشكال الثانوية الا انطلاقا من ذلك المند الاول » وذلك 
لفهم الوحدة الدينامية لهذا العالم الجديد . وبالنسبة الى 
بان تت سعمون © شبغي لهذه الممارسة © وعلى الدوام ؛ ان 
تواحه بو صفها ممارسة اجتماعية ؛ وان تدرس ضمن اطار 
النتائج التي تؤدي اليها داخل تنظيم المجموعات الاحتماعية . 
وفى مرحلة التقكك الحاصل للمنظومة الاقطاعية »؛ لا يشغى 
صرف النظر فقط الى تطور الفنون والمهن » بل الى امادة 
توزع ألقوى الاجتماعية »© الناتجة عن هذا التطور . وعلى هذا 
النحو يمكتنا أن تحد أن المرحلة الاساسية في ذلك التاربخ 
تكمن في عملية تحرر الكومونات ©» وهي عملية أدت الى فلات 
عدد كبير من المجموعات الاجتماعية من هيمنة السلطة 
الاقطاعية ؛ وأضحى المجتمع المدني »؛ بكلمات الخرى » مستقلا 
عن المجتمع العديم . ان غرض العلم الاجتماعي بكمن في 
التساؤل » بطريقة جديدة » حول التاريخ الاقتصادي 6 عمرز 
الربط المساشر بين التطور المادي » والتاريخ الصراعي 


امنا 


للجماعات . وعلى هذا النحو انتم في فكر سان سيمون ) 
نمط التساؤل ؛ الذي سيعود وستعيره كارل ماركس ابتداء 
من العام ه2184 والذي اسسى؛ ضمن نفسن الاطار التساوٌ لي») 
الصيرورة الشرورية للصناعة والتقلبات الاجتماعية . أن 
التوسع الصناعي هو ذلك الواقع التاريخي الجديد »؛ الذي 
حطى البئى الاجتماعية القديمة » وجعل من الضروري منجيء 
الثورة الحقيقية . 

أضف الى هذا أن سان . سيمون »4 عبر ربطه بين 
النشاط الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية ؛ لم بكف عن ربط 
هذا النشاط بمسألة انفراز المجتمع الى طبقات متناحرة . 
ولقد عمد الى عزو الممارسات الاجتماعية مباشرة الى الطبقات 
التي ابتدعتها » كما هزا ‏ مثلا ‏ النشاط الانتاجي الى 
الطبقات الصنامية . وبكلمات اخرى بمكن القول بأن الحديث 
عن انعتاق الكوميونات » انما هو البرهئة على الكيفية التي بها 
خلصت الطبقات الصناعية نفسها من الطبقات الاقطاعية ) 
وكيف أن تلك الطبقات بدأت تناضل »© بشكل غير مباشر »© ثم 
بشكل مباشر » ضد الطبقات المهيمئة . أن تحليل واقع عصر 
« العودة » »© انما هو تنقدير قوة الطبقات الصناعية ؛ وتقدير 
حظها من النجاح ضد الطبقات الطفيلية التي تمارس عليها 
سلطة قمعبة ومتخلفة . أن دراسة الديئامية الاحتماعية 
تحيلنا ؛ مباشرة » من التطور الصناعي الى صراع الطبقات © 
ولوف يبكون من الممكن » ف تحليلات موّقتة») اهما لالسيبيات 
الاقتصادية للمجابهات » والاقتصار على دراسة صراع 
الطبقات . ولسوف يبدو لنا » آنل ان دبئامية المتغيرات 
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بوسعها أن تتمركز 4 مؤّقتا ؛ ني اطار تحرك طبقة اجتماعية 
واحدة . أن سان سيمون يوٌكد » في عهد عودة الملكية , 
على ان الطبقات الصناعية تمتلك الوسائل المادية التي تمكنها 
من الوصول الى السلطة السياسية » ومن التغلب على الطبقات 
الاقطاعية © وانه لم ببق امامها الا أن نعي قوتها لكي تنتصر 
على الطبقات التي تسحقها . وحين بلح سان ا سيمون © في 
كتابه الاخير » على دور المنتحين المنتمين الى « الطيقة الاكثر 
عددا ؛ والاكثر فقرا » »4 يصبح من حقنا ان نتسائل » عصن 
حق » عما اذا لم بكن ,كلف الطيقات العاملة بالمهمة التاريخية 
التي تقوم في الاتيان بالمجتمع الصناعي . 

ميد جا جه سعدون لود على بنو الك بلارسيةا فاته 
المجتمعات : سوال بتعلق بعملية التفيير الاجتماعي » وثان 
تعلق بوظيفية المنظومات . ان نطور نشاطات الانتاج »© 
واستقلالية المجتمع الماني » بجيبان على السؤّال الاول » شرط 
أن تكون هذه التطورات مرتبطة بدئنامية الطبقات وبمواقف 
افرادها . ضمن هذا المنظور » بالوسع ملاحظة قطيعة نسبية) 
في بعض المراحل » بين الامكانات الموضوعية لطبقة ما » وعملها 
السياسي »© تأخر في تأكيدها لحقيقتها . في العام 1851 ) 
لم يتورع سان . سيمون عن توبيخ الطبقات الصناعية » متهما 
أباها بالخمول السياسي . في مشل تلك المراحل »© ليست 
المقدرة المادية هي الشيء الذي بنقص الطبقة : بامكائنا القول 
بأن القصور النظرى »© وغياب الوعي الجلى » هما العنصران 
اللذان بكبحان الامكانيات السياسية . ١000‏ ْ 

ومهما كن في الامر » اذا كان اك 3 ينادي 
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بشرورة التفكير تاريخيا بالظواهر الاجتماعية » فانه يشير 
ايضا الى ضرورة التفكير بالكليات الاجتماعية » بالنظر الى أنها 
تشكل » تبعا للفته الخاصة »© منظمومات وتنظيمات ©» كما 
شير الى ان هذا العلم بالمنظومات الاجتمامية » هو الذي 
بسمم » في النهابة » بتفسير الصيرورة التاريخية » وضعيا . 
مما لا ردب فيه ان من الضروري © لفهم مجيء المجتمسع 
الصنامى بصورة أفضل » تتبع آثار جذوره القائمة داخل 
المجتمع الاقطامي . فعير التطور الصناعي » وعبر انعتاق 
الكوميونات ©» تشكلت الطبقات الصناعية التي كان من شأن 
تطورها وتعززها 4 أن يؤديا » عبر سيرورة داخلية تقوم على 
الفصل والنفي ؛ الى تحويل الطبقات الاقطاعية الى حطام . 
لكى سان ب سيمون »© يشحو ؛ عبر هذا النمط التو ضيحي )© 
الى ربط المنظور التاريخي» فقط بالتحليل القطعي للمنظومات. 
فبعيدا عن فكرة أن بوسع التاريخ أن ينتج ضمن أطار 
استمرارية احادبة البعد للتطور » بوجد هذا التاريخ منظما 
من جديد ضمن صيغٌ النظومات الاجتماعية المتعاقبة 
والمتعارضة . أن تاريخ أوروبا بجد التعبير عئه » جوهريا » 
فى مسألة تعاقب ثلائة انماط من التنظيمات الاجتماعية 
المتمايزة عن بعضها البعض تمام التمايز : المنظومة الاقطاعية » 
المرحلة الانتقالية » والمنظومة الصناعية . وانطلاقا من كل 
تنظيم خاص »؛ يمكن ان تنتج التطورات التاريخية وتنتظم : 
أما مفاهيم التوازن والانقراط واعادة التركيب © فائها تحل 
مكان مفاهيم التقدم والتازنخ . ونحن: بوسعتا » علنى سسبيل 
المثال » ان: نلاحظ صيرورة تشكل © تتجمع عبرهاء على اطلال 


أن 


الامبراطورية الرومانية 6 العناصر الثقافية والزمنيةللاقطاعية؛ 
وبوسعنا أن نحطل »2 ذلك التوازن » الذي عبيره تعارضت 
سلطات الكهئنوت وسلطات التبلاء » دون أن تحطم بعضها 
البعض © ضامنة بهذا » الحفاظ على نوع من التنظيم 
الاجتماعي طوال قرون عديدة . وعلى النحو نفسه ينيغي علينا 
أن نو مئى 4 ضمن صيخ التفكك التدريجي المتصاعد ؛ لك 
المرحلة الطويلة التي تلت توازن العصور الوسطى . في هذا 
النمط الفكرى » عليئا أن نلاحظ ان الاستمرارية التاريخية 
لبشت:في الى تشكل غزفن الدراسة ونيدا الفيه تيل :انها 
تترك هذه المهمة للوحدة المنهجية التي هي المنظومة الاجتماعية؛ 
والتي مسن المناسب تحليل سيرورات تشكلها ووظيفتها 
واغلالها 1 هذا التق انفنا) كب سيان تت ستهيوة 
احيانا » ليقول ان ثمة منظومتين احتماعيتين وليس ثلاث 
وذلك لان المرحلة الانتقالية ليست سوى مرحلة وسيطة غير 
معتاسقة 6 تريتك بين الغتاضر المطاريبة > ولا سكن قهمها فن 
ذاتها الا انطلاقا من المنظومتين : التي تسبقها والتي تليها . 
اذن » ليس ثمة سوى نمطين اجتماعين » منظومتين عضوبتين 
حقا : المنظومة الاقطاعية والمنظومة الصناعية .. 

ان آية منظومة اجتماعية اما تشكل وحدة متناسقة 
يكشف قيها سان . سيمون »© في وقت واحد »© توزعا للقوى 
والطبقات والسلطات والافكار . والمنظومة يمكن ‏ وان بشكل 
مؤقت د وصفها بأنها ميدان قوى تناحرية » حيث. تفرض 
القوى المهيمنة نفسبها على القوى الخاضعة : فمثلا » بمكئنا.ان 
نقول: بأن القوى الصناعية لم تكف عن الخضبوع لسنلطة 
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الحكومات » وهي مدعوة؛ بعد الانقلاب الثوري؛ الى الهيمئة. 
الصناءة » والر ساميل © والعلوم ؛ والحاه الاحتمامي » تشكل 
كلها قوى متنافرة » شكل ترابطها توازن الملظومة أو انعدام 
هذا التوازن . ان بالوسع نقل هذا التحليل » بشكل متكامل) 
الى صيغ الطبقات والصراعات الطبقية © وذلك لان كل واحدة 
من القفوى المتعارضة َ تتلازم مع مجموعة محددة تمتثلكها . 
فالى جانب التميز الثقافي للدين في المنظومة الاقطاعية » 
نلاحظ الهيمنة القمعية للكهنوت ؛ والى جانب توسع القوى 
الصناعية » نلاحظ تعزز الطبقة الصناعية ضد الشرائح 
الاقطاعية . وبهذا المعنى © يمكن القول بأن كل مجتمعات 
الماضي »؛ التي انتظمت كونيا تبعا لعلاقات القوة والشمع » انما 
عادت وتوزعت جميعها الى طبقات اجتماعية متناحرة . وعلى 
هذا النحو نفسه بالوسع نقل هذا الوصف لأصراعات الطيقية 
الى صيغة توزيع القوى ؛ لان الطبقات لم تكف أبدا عن تملك 
القوة السياسية وجعلها على قياس قوتها الحقيقية ودورها 
عسكري كانت فيه الحرب النشاط الاكثر اهمية » كان من 
ولسوف بكون من الضروري ؛» في مجتمع منصرف بكليته الى 
الانتاج الصناعي © أن تعود السلطة السسياسية بكاملها الى 
الطبقات المنتجة ؛ ولسوف نرى آذ أن مفهوم السلطة 
السياسية نفسه » سيكون له محتوى جديد شكل جذري . 
وشير سان ب سسيمون اخيررا الى ان كل تنظيم. اجتماعي 
متماسك » انما يتلازم مع نظام فكري ما » ومع اخلاق معينة؛ 
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وايضا مع نظرة معينة الى العالم » اذا جاز لنا القول . لقّد 
كانت المنظومة الكهئوتية على علاقة تلاؤم مع المنظومة 
الاقطامية . ومن واجب الفيلسو ف الاجتماعي © فجر المجتمع 
الصناعى » ان بحدد الخطوط الكبرى للمنظومة الفكرية المقبلة 
التى لن دفوتها ابدا أن تمحو من الاذهان © البئى الذهنية 
القديمة . ان هذه المهمة تبدو اكثر الحاحا وضرورة » بالنظر 
الى أن المنظومة الذهنية انما تشكل احدى قوى التماسك 
الاجتماعي » وتسساهم بالتالي في عملية الحفاظ على الحياة 
الجماعية » ومسيرة هذه الحياة . 

أذن »© فالمنظومات الاجتماعية متعارضة جذريا فيما 
بينها » وغير قابلة لقارنة الواحدة منها بالاخرى . ولماكان 
التنظيم هو الامر المركزي الذي ينيفي أن تنسب أليه العناصر 
الخاصة » سيكون من الخطأ »© بالضرورة © عزل العناصر 
المؤلفة له » وتأكيد خلودها . مما لا شك فيه ان بعض العناصر 
التي كانت موجودة في منظومة ما »؛ سوف تظل قائمة في 
المنظومة التالية »© ولكن بمكن التأكيد » بشكل محدد » على أن 
هذه العناصر ستكون مختلفة في طبيعتها » لانها سوف تشغل 
مهام جديدة © تبعا لانخراطها قي كل مختلف . ان الطبقات 
الصناعية التي كانت خاضعة للسلطة العسكرية » ستضحي» 
في المجتمع المقبل » القوى السسياسية الوحيدة » ولوف 
تشغل بالتالي ادوارا لم سسبق لها ابدا أن شغلتها من قبل . 
أذن »© بين هذه المنظومات الاجتماعية الكبرى. » سيكون من 
المتوهم التأكيند على الانتقالات والامنتمراريات ؛ بل على العكس 
من هذا » من المهم الانطلاق من تمايزاتها الجوهربة » ومن 
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جدة كلياتها » لاعادة النظر في العلاقات الحقيقية التي جاءت 

ان -خصوصية المنظومات هذه ؛ تبدو اكشر تماسكا 
وتصلبا ؛ طالما أن تلك المجتمعات تتبع أهنافا متعارضة . 
والحال ان سان سيمون يوٌكد » بأن كل مجتمع منظم بشكل 
حيد » انما هو بتبع نشاطا جوهريا : انه بهدف الى « غرض 
مشترك للنشاط © وينظم نفسه تبعا لهذا المشروع الجماعي. 
ان آي منظومة اجتماعية لا يمكن حدها لا بمجمل اجزائها » ولا 
بمجموع نشاطاتها الجزئية © بل بنبغي ادراكها بوصفها وحده 
عضوبية تعمل لما فيه مصلحة هدف محدد » وتترابط فيما 
بينها عا لهذه الغابة . انطلاقا من وجهة النظر هذه » لن 
يكون بالوسع العثور على عدد غير محدد من المنظومات 
الاجتماعية 6 كما ان الاشكال الوسيطة لن يكون في وسعها 
ازالة التعارض بين النمطين الاساسيين . لن تكون بالوسع 
العثور الا على هدفين مشت ركين للنشاط : الحرب أو الانتاج» 
العف أو العمل ؛ لن يكون بالوسع العثور الا على نمطين كبيرين 
من التنظيم الاجتماعي © بتلاءمان مع هاتين الفايتين . في 
المنظومة الاولى » يكون هدف النشاط الغزو العنيف » هنا 
يكون العسكريون هم المهيمئون على الجماعة © ويكون مسن 
الفروري أن تقوم سلطة ذهئية ما » بالحصول على: خضوع 
الاذهان وتماسكها المتناسق عن طزيق الطاعة العمياء . أما فى 
المنظومة الثائية ؛ فالهدف هو الانتاج » هنا يكون على 
الصتاعيين أن سستولوا على السلطات © ويكون: من الضرؤري 
ان تسساهم المعارف ألو ضعية في النشاط المشترك؛ دون سحق 
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الاذهان . آنئذ ينحو المجتمع باتجاه تنظيم نفسه على اساس 
الابداع الجماعي ؛ اما النشاطات الخاصة فتنحو الى الاندماج 
ديناميكيا » في عمل مشترك للانتاج الواعي . هنا يحل عمل 
الانتاج » بشكل متكامل محل المشاريع العنفية والقمعية . 

ها هنا تنطرح مشكلة الثورة على هذا النحو »؛ مهما 
كانت المحاذير ألتى بوردها سان سيمون فى هذا المجال . 
قسان ب سيمون يزعم © في إلواقع »© بانه يحمل للطبقات 
الصناعية 4 الوعي الذي سيسمح لها بتفادي مساوىء العنف 
الاعمى : والصناعيون :6 اذ يعرفون ضرورات الصيرورة 
الاجتماعية 6 سسيكون في وسعهم ان يركرزوا » بشكل مريع 
وسلمي » المجتمع الذي اضحى غروريا . ولكن في الوقت 
نفسه تنحو فلسفة سان ب سيمون الاحتماعية الى تعميق 
التعارض بين المنظومات »2 والى حمل عملية العيور من منظومة 
الى اخرى »© قطيعة ثوربة . ومهما كانت الوسائل_المتداولة 
للمجيء بالمجتمع الصناعي » فان على المنظومة الجديدة ان تقوم 
على محمل اطلال المنظومة البائدة » وان تؤؤدىي الى قيام 
اتنقلاب جدرى فى العلاقات الطبقية » وفى انماط التنشاطات 
واشكال التفكير . ان المخطط الذي يضعه سان سيمون 
يرمي الى عالم السلنية » المجتمع الذي يعاصره » ويستشرف 
في مجتمع مقبل 4 عملية انجاز الحريات الحقيقية » ويدعو 
اخيرا الى تحطيم . المجتمع السبياسي في زمئه . وعليئا ان 
نلاحظ أنه بعد موت سان -, سيمون ؛ كان لافكاره وحصمود 
حقيقي .في ثورة .147 »4 كما في الانتفاضات التي حدثت في 
مدينة ليون في العامين 21411و 1876.. : 
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؟ ‏ دينامية الصراعات الاجتماعية 


على الرغم من أن محتمع عهد عودة الملكية قد اعتبر 
مرحلة انتقالية لا يمكن فهمها ذهنيا الا انطلاقا من ادراك 
منظوماتها المتماسكة 6 يمكئنا ان نعثر داخل هذا المجتمع على 
الديناميات الصراعية التي كانت اشارة البدء لتشكل 00 
الطبقات الاقطاعية والطفيلية “تمن الدولقة © والتنظيه 
التدر بجي للفكر الو ضعي 4 أو بكلمات الخرى مم ١‏ الثورة 
الفلسفية » . 

من الملاثم الآن الوصول الى تحديد افضل لفهوم 
« الصناعة » الذي لا يكف عن الورود في كتابات سان 
الانتاج المرتبط بتطور المكننة . بل هو يريد أن يستخدم هذه 
الكلمة للاشارة الى كافة أشكال الانتاج » سواء تلك ذات 
العلا قة بالزراعة» والعمل أليدوي» والمانيفاكتورة أو التحارة. 
أن المزارع والحر في والصائنع والعامل اليدوي والتاحر 0 
بنفس المعنى » منتجون» وذلك لان العمل المباشر الذي بقومون 
به » أو الخدمات التى يتعاطولتها » ضرورية » ضمن نسق 
العمل الجماعي . والمصر في لن يكون بالامكان استبعاده طالما 
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انه بساهم في العمل الجماعي عبر توفير الوسائل اللازمة 
للانتاج . وعلى الئحو نفسية » دون أصدار حكم مسيق على 
الصراعات التي من شأنها ان تقوم بين المالكين وغير المالكين») 
تلك الصراعات الت ل بفوت سان سيمون ادراك حتميتها 
شكل عننةق 2 ينبفي اول الامر تجميع مديري المنشآت (أي 
«رؤساء الاشغال الصناعية» ) والعمال . ان مقولة التمييز 

هنا هي وضع العمل في تعارض مع الطفيلية » لذا ينبفي ان 
نجمع » ضمن المقهوم العام للصناعة » مجمل قطاعات الانتاج) 
وان نرفض » اول الامر » أي فصل بين رؤساء المنشآات 
والعمال . وفقط داخل هذه الاشكالية البدئية » سيكون 
بو ضع الانفساخات الجديدة ان تظهر . 


اذن فان التطور الحتمي للصناعة هو الذى بحدد هذه 
الحركة الكبيرة التي عبرها بدأت مختلفف فروع الانتايج 
بالازدهار » منذ ما قبل عهد عودة الملكبة » لدى الامم 
الاوروبية . وهذه الحركة الكبيرة التراكمية للابداعات المتعددة 
هي التي تفسر لنا تفكك المنظومة القديمة » وتهيء في الوقت 
نفسه تشكل مجتمع المستقيل . والحال ان هذا التطور 
الصناعي لا يمكن فصله كليا عن حركة الابداع الذهني التي 
ادت الى ظهور العلوم الوضعية »2 والى انبثاق مقولات بقين 
جديدة . ون للد الذي يفترح فيه حصول المجتمع المدني 
على استقلاله الذاتني ؛ يصفا سان سيمون © تطورين 
متوازيين : أولهما هو المتعلق بازدهار التقنيات الصناعية 
والفنية والمهنية » وثانيهما هو المتعلق بتقدم العلوم الوضعية 
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انطلاقا من العصور الوسطى . ولا يمكن بأي حال ©» الفصل 
بين هذين التطورين © وذلك لآن تقدم المعارف العلمية لم يفته 
ان يؤدى ألى نمو الصناعة . ان العلم بلعب دورأ جوهريا في 
النشاط الانتاجى » وهو يساهم ‏ مباشرة ع في اضعاف 
المنظومة الاجتماعية القديمة . لذا يبدو من اللائم لنا ان 
نحصى العلماء بين المنتجين © وينيفي لنا أن نتوقع ( «الامكانية 
العلنية) ان تحور 6 فى التطن ١‏ السحقيلن #اكلن دون يتنامب 
مع اهميتها الاجتماعية , انطلاقا من هنا » تضحي المسألة 
قائمة في معرفة الدور الصحيح الذي سوف يكون للعلماء في 
المجتمع الصناعي » وما اذا كان من الضروري الاعتراف لهم 
بأسيقية ما » على المنتجين المباشرين . ومهما كان أمر هذه 
الصعوبة »© نلاحظ ان الازدهار الذي ينسبه سان ب سيمون 
افهوم الصناعة هذا » انما بظهر بشكل جيد ان الامر » لا يقوم 
لديه ‏ ف أقامة تعارض بين قطاع انتاجي ما » والقطاعات 
الاخرى » بل على العكس » بقوم الامر لديه في التفكير 
الاحادي »؛ بكافة اشكال الانتاج » سواء أكانت مادية» علمية 
أو فنية ) لكي بعود وبضعها جميعا في تعارض مع كل ما لا 
بل مجح فيها » وخاصة الدين والسلطاث السبياسية ., 


على هذا النحو يؤكد سان سيمون على أمكانية ادخال 
فدوة اساسنية: 4 في اكلية اللتتفاعية 4 افطل مجضوع 
النشاطات الصناعية » عن كل ما هو ليس ضروريا لها . وهو 
قُُ ألوقت لفسيه شسب اليه المجتمع الاقتصادي © ميزات 
متفقة وواقمع وعقلانية ؛ وينفي المبدان السياسي الى خانة 
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اللاناقع والطقيلي . ضمن هذا المعنى نحد ان الصناعة ليست 
حاسمة في مجتمع عهد عودة الملكية الانتقالي : صحيح انها 
ذات أولوية لانها تحتوي على قوى المجتمع الرئيسية وعلى 
الثروات والمقدرات الحقيقية » غير انها تظل قادرة على تحمل 
اثقال بنية سياسية موروئة من المجتمع الاقطاعي . ا نالصناعة 
لا تحدد الدولة » بل هي تتمايز عنها كليا » أما الاشكال 
السياسية فتجد جذرها في تنظيم آخر تمد من اجله بوصفه 
من اليقايا . وليسن الا في مجتمع المستقبل » داخل المنظومة 
الصتاعية »© امكائية أن تكون العمل حاسما بشكل كلى ) وان 
تفرض دينامياته نفسها دون عقبات على المجتمع ككل . وهذه 
الحتمية لا تعني ابدا هيمنة قطاع اجتماعي على قطاع آخر » 
بل هي على العكس من هذا تعني تغلفل أشكال النشاط 
الانتاحجى ضمن الكلية الاحتماعية » وازالة النشاطات المعاكسة 
للانتاج المادي والذهني . ان خصائص النشاط الصناعي 
ستصبمح اشكالا شمولية » ذات قيمة بالنسبة الى كافة اعضاء 
الجسم الاجتماعي وبالنسبة الى مختلف انماط الوظيفة 
الاجتمامية . وعلى هذا النحو سيكون مآل العلا قا تالسياسية 
القديمة » علاقات السيطرة والخضوع » الى الاختفاء » لما فيه 
صالح علاقات جديدة متلائمة مبع الممارسة الصنامية . أما 
شكل العلاقات الاجتماعية التي تقوم بشكل عفوي داخل العمل 
الانتاجي المشترك » فسوف ينحو الى فرض نفسه على مجمل 
التنظيم الاجتماعي » قالبا بهذا كافة البنى القديمة 
ومحطما لها . 
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اذن »4 كشف سان سيمون » في محتمع « العودة » ©» عن 
دشامية حاسمة » محتواة كليتها » ضمن اطار الفعل ااشترك 
للانتاج . وقال ان الصناعة مدعوة » في ضرورتها الداخلية ) 
وفي توافقها العفوي مع الاحتياجات الفردية » الى تطوير 
نفسها # وآلئ زبادة العاجها 6 ومن ثم الى تنهنة. سلطتها 
الاحتمامية . ومن الضرورى هنا ان الازدهار المادى والذهني 
للصناعة سيوؤدي الى نقوية تدريجية لسلطاتها السياسية . 
وليس معنى هذا بالطبع ان العبناعة تنحو الى وضع قوتها 
في مواجهة القوى المعادية » بل ان تقويتها تحرم السلطات 
السائدة من دورها وفعاليتها . وعن طريق هذا الثنمو 
الضروري »© نجد ان التوازن » الذي كان يتحقق سابقا بين 
الشرائح والطبقات الصناعية » سوف بيختفي لصالح هذه 
الطبقات الاخيرة » ليس تماما عن طريق حرب مفتوحة ») بقدر 
ما سيختفي عن طريق سيرورة وأسعة تجد نفسها الطيبقات 
الاقطاعية خلالها » محرومة من مهماتها . 
والحال ان سان سيمون يعزو الى العمل المشترك 
للانتاج » دينامية اجتماعية خاصة » تقف موقف التعارض 
نقطة نقطة من نلك الديئامية التي يفرضها التحرك الحربي . 
فالصناعة » اذ تهدف الى استخدام الطبيعة وتحويلها » انما 
نكون ذات توجه سلمي في جوهره »© أنها تثلحو الى اقامة 
علاقة سلمية بين اعضائها ؛ طالما ان مسسيرتها لم نواجه بعد من 
قبل قوى معادية . غير ان هذا التغير الجذري في اهداف 
العمل. الجماعي © انما يؤدي الى تشر جذري في اتفاط 
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العلاقات الاحتماعية : حيث أن العمل الحربي » الذي بهدف 
الى الهيمنة على البشر واخضاعهم » يتطلب علاقات سياسية 
قائمة على الهيمنة والخضوع . لقد كان ينبغي على الشرعية 
العسكرية » لكي تتوصل الى استخدام فعال لقوتها » ان 
تستخدم سلطة مطلقة ٠‏ على عكس هذا » حين ١‏ بصبح الهدف 
الاشترك ؛ هو الانتاج وأرضاء الحاجات المادية رةه لكافة 
اعضاء المجتمع » لا بعود الناس بحاجة لطاعة اوامر غير قابلة 
للنقاش © بل هم يقدمون عملهم ضمن عملية خلق جمامية 
اهدافها واضحة متهوية الجريع . وفيما كانت الحرب 
تفرض احتواء الادنياء في المجتمع ضمن حلقة « طاعة عمياء » ) 
بفرض النشاط العتامن على كل واعك ان تساهع سمل > 
وان شارك “شخضصيا في الشروع الشعرك .. ولسوف نرق 
كيف أن سان - سبيمون سيقلص » في كتاباته الاخيرة ) من 
حجم هذا التفاؤل « الصناعوي » »© كما سيقلص من حجم 
ثقته بتلك الدينامية العفوية التي ينسبها للمجتمع الصناعي 
بوصفها قادرة على محو الصراعات الاحتماعية . لكن سان 
سيمون © في الوقت نقسه ؛ لن بتخلى ابدا عن مبدئه العام 
القائل بضرورة اشراك كافة افراد المجتمع في العمل الانتاجي 
المشترك . والواقع أنه مهما كان حجم المساوىء الممكنة التي 
ل ا ا ا ل ا 

شحو الى ازالة التعارضات التناحرية بين الاعضاءالمتشاركين» 
ليس فقط عبر تفسير جماعية المصالح 6 بل ايضا بفعل طبيعة 
العمل الملشترك التي تنحو الى أقامة الشراكة بين الشركاء ه 


وليس كما هو الحال في الفعل الحربي ؛ الى اقامة التعارض 
بين اناس لهم مصالح غير متلائمة مع بعضها البعض . على آي 
حال ؛ تلاحظ أن سان سيمون » لا يعتقد ابدا بأن دينامية 
المصالحة هذه بوسعها ان تتحقق تمام التحقق من دون 0 
نظرئة 6 والوصول الى وعي الصناعيين بدلالة فعلهم . 
الصناعة تحمل في ذاتها أمكانية دمجم كافة المنتحين في 0 
شراكة سلمية ؛ لكن هذه الامكانية غير قابلة للتتحقق كليا ؛ الا 
صر فهم وقبول عقلاني من قمل الشركاء الذن بعون © قبسل 
هذا » واقعهم الاجتماعي الخاص . 

ان هذا التعارض الجذرى بين الفعل الصتاعى والفعل 
الحربي » بترجم على صعيد الصراعات الطبقية » بتعارض لا 
مغر منه بين الطبقات الصناعية والطبقات الاقطامية . والحال 
ان الوظائف الاحتماعية الكبرى » سواء اكالنلت دنيوية أم 
روحانية » هي في تحليل سان # سيمون »© وظائف تقوم بها 
جماعات محددة » طيقات اجتماعية تحدد نفسها بوظائفها ) 
وتحمل خصائص هذه الوظائف . أذن » من الضرورى لنا ان 
نتوقع برون التناقضات التاربخية بين هذه الوظائف. » على 
شكل نمط خاص من الفرن الاجتماعي » وبالتالي على شكل 
نمط معين من الصراع بين الطبقات . من الطبيعي »© في مجتمع 
كوق فيه التفناط المفندن «عيازة عن ”ممارشة اللعقف وابعنناء 
للقمع »؛ من الطبيعي والضروري أن تكون السلطات ممركرة 
بين ابدى الطبقات العسكرية او الاقطاعية , اما في مجتمع 
تكون فبه الاسبقية لنشاط الانتاج الصناعي 4 فبامكاننا ان 
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نستشر فب بأن طيقة الصناعيين ستحل نهائيا » مكان الطبقات 
الاقطاعية وحماتها . وهذا الحلول لطبقة محل طبقة اخرى 
في عملية ممارسة السلطات لا يمكنه ان يتم من دون صراع , 
والحال ان سان سيمون يلاحظ بأن الطبقة التي تستفيد 
من امتيازات السلطة » ليس بمقدورها لا أن تمحي من تلقائهاء 
ولا ان تتحول لتتأقلم مع التنظيم الجديد للمجتمع . ان كل 
طبقة اجتمامية تحوز » بشكل من الاشكال » على « طبيعة » 
خاصة بها » وتحوز على عاداتها في العمل والفكر ؛ لذا تكون 
هذه الطبقة عاجرة عن نفي نفسها بنفسها . لذا يتوجب الامر 
ان يتم تحطيم طبقة ما بشكل نهائي » لان هذه الطبقة سيكون 
قد تم تجاوزها تاريخيا » وأضحت نشاطاتها مزعجة ألسيرة 
المجتمع ©» يتوحجب تحطيمها لان في الابقاء عليها خطر عودة 
المشاربع المرعجة للانيثاق . وببيدو الصراع أقل امكانية 
للتفادي ؛ انطلاقا من ان كل طبقة اجتماعية انما تنحو لتوكيد 
وجودها » وتعزيز اهميتها » أي الاستيلاء على السلطة 
السياسية . واذا كان من الضروري والطبيعي ان تهيمن 
الطبقة الاقطاعية على الساطة ضمن نظام عسكري »4 فمن 
الصحيح ايضا ان هذه الطبقة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على 
امتيازات هيمئتها © ولاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للهيمئة 
على الطبقات الصناعية » ومنع هذه الاخيرة من مشاطرتها تلك 
الامتيازات . لهذا كله بثنيغي لنا أن نتوقع » ضمن ألأجتمع 
الانتقالي الذي هو مجتمع عهد عودة الملكية » أن تسسعى! لطيقات 
الصناعية للاستيلاء على السلطات السياسية » وان تبذل كل 


ه١‎ 


ما في وسعها من جهد لفرض النموذج الذي ترتئيه على 
الجمامة كلها » ولكن ينبغي علينا ان نتوقع في الوقت نفسه 
مقاومة عنيفة تسديها الطبقات الاقطامية 2» ضد فقدائهيا 
لامتيازاتها السرمياسية ©» وضد ازالتها من الوحود . 


شيغي اذن على هذا الصراع الطيقي » القائم فعلا داخل 
المجتمع الاوروبي في عشريئات القرن التاسع عشر © ينبعي 
الحاصلة في التنظيمات الاجتماعية . عندئذ سوى بقيض 
ناا ان ترى هذا الصراع وقد تمدد لتشحول الى حفر اجتماعي 
كبير »كان كد بدا ند ما قبل الثرن الشانس عثر 4 ول تعن 
عبره الطبقة الصناعية »© في احتيازها لظروف متعددة ؛ لم 
تكف عن النمو والتطور بالتعارض مع الطبقات الاقطاعية . ان 
بالامكان الحديث عن هذا التاريخ ضمن صيغ الصراع الطبقي 
شريطة الا يتم حصر هذا الصراع في الصراع السياسي »© بل 
بربط بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي اسست له . 
الطبقة الاجتمامية ليست عنصرا ثابتا » بل هي قوة اجتماعية 
تخرقها التفيرات » سواء آأكان وحودها في مرححلة صعود » أم 
نتخل فيها المهام التي تشغلها اهمية متصاعدة » وان كل طيقة 
احتماعية تتحط وتختفي من الوجود حين بنتهمي دورها 
التاريخي . واذا كانت الطبقات الصناعية تنحو للحلول مكان 


ون 


الطبقات الاقطاعية فى دورها القيادى ©» فليس هذا » فقط » 
لإنها اضحت الطبقات الاكثر قوة ©؛ بل لانها اضحت الطبقات 
الاكثر منفعة » والاكثر ضرورة للتنظيم الاجتماعي الجديد . 
انها الاكثر نشاطا »© أو دكلمات اخرى » الاكثر « أبحابية » 2 
طالما أن السلطلة ستكون في بد الطبقات الأكثر حاها ضمن أطار 

بما ان المقولة الاساسية للتمييز بين الطبقات في مجتمع 
غود عودة 1للكبة > كفن فى مساعمة كل طبقة في المفجتل 
الصناعي + سوماق د سهوق 4 اول الام ينين النيين 
وغير المنتحين »© بين الصتاعيين والطفيليين . وهو يصتف بين 
فئة الطفيليين »© الكهنة والنبلاء والقانونيين . وهو يقول ان 
الكهنة والتبلاء لا يفعلون اكثر من انهم يزعمون لانفسهم سلطة 
خلت من مضووتها بفعل التطور العام للمجتمع : وهم لا 
يوجدون الا بشكل طفيلي في مجتمع تحول الى الصناعة » 
وهم اذا كانواأ يتدخلون في شيع »© قانما هم بتدخلون في 
محاولة منهم للاساءة للتطور الحر لهذا المجتمع . اكثر دقة من 
هذا الدور المزعج الذي بلعبه القضاة والقانونيون »© الذين 
بضيف سان سيمون اليهم الميتافيز بقيين . أن هذه الطبقة 
ذات الحدود المتحركة » تشكلت خلال مرحلة حرجة في 
التاربخ » وخاصة في القرن الثامن عشر » ايام كان للد فاعات 
القضائية »© مثلها مثل الانتقادات الآتية من الفكر الفلسفى » 
دور ايجابي في المعركة ضد الشرائح الاقطاعية . هنا أيضا 
امامنا طبقة اجتماعية كانت اول الامر تقدمية » ثم اضحت 
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طبقة طفيلية » بفعل اعادة توزيع القوى الاجتماعية : 
أن القضاني والميتافيز بقي مستمران في طرح الاسئلةالمطروحة 
على الصناعيين ؛ ضمن اطار التحر بد وخارج الواقع 
الاجتماعي » وهما بهذا بوخران الازدهار الضروري للمقدرات 
الايجابية . 


ان الوصف التحليلي الطبقة الصناعية بفرض طرح عدد 
أكبر بكثير من الصعوبات . فالتعارض العام بين الطفيليين 
والمنتجين يتيح لنا ان نجمع ضمن نفس الخانة كل اولك الذين 
ساهمون في الانتاج » سواء أكانوا يعملون في مختلف 
الفروع الصناعية © او ينتمون الى مختلف الشرائح التي 
تتشكل منها هذه الطبقة . وبهذا المعنى ؛ لا بكف سان 
سيمون عن تقسسيم المنتجين الى ثلاث فئات كرى : الصناعيين 
والعلماء والفئانين . وهو يوٌكد ان هذه الفئات لها مصالح 
جوهرية مشتركة في مواجهة الطبقات الحاكمة والطفيلية . 
لكنه فى الوقت نفسسه لا بتجاهل ابدا مسألة الانفصال الذى 
بحدثه» لدى الطبقات الصناعية » واقع اللملكية الخاصة . فهو 
منذ كتابه الآول الذي صدر في العام ؟ ,مما »؛ بقدم لنا 
بوصفه معطى بديهيا ‏ صراع المصالح بين المالكين وغير 
المالكين » ويتساءل حول الاسباب التي من شأنها أن تدفع غير 
المالكين لاطاعة المالكين والاستمرار فى هله الاطاعة . واذا كان 
سان د سيمون قد عاد وأغمل :هذا التعارض 4 فلبس :هذا 
من قبل تجاهله للمشكلة » بل بسبب الاسبقية التي يعزوها 
لعمل الانتاج المشترك © مسسبقا باه على واقع التملك . 


.66 


فالصناعي ليس فقط ذاك الذي يمتلك الرأسمال او وسائل 
الانتاج » بل هو ايضا ذاك الذي يعمل ويستخدم تلك 
الوسائل . واذا كان ألمالك بحقق ارباحه دون أن اهم في 
العمل الجماعي » ودون أن قدم معدراته الخاصة © فأن من 
الواحب احتسابه ضمن خانة الطفيليين » بين « العاطلين 
الثانويين ) 6 اولتك اليد الذدين لا تكقون عن أمتصاص دم 
الشعب . انطلاقا من هنا تقتصر طيقة الصناعيين على اانتحين 
وحدهم ل 1 
« البورجوازبين » تحديدا ©» أي أولثك الرأسماليين »؛ اذا 
كانوا بمارسون الطفيلية . غير ان هذا الاستيعاد يودي الى 
ظهور تمايز جديد أن يكف سان سيمون عن اعادة النظر 
فية» هو التمايز بين المقاولين » و «رؤساء الاشغال الصناعية» 
والعمال . ان الخطوط الكبرى لتوجهه الصناعي تحثه على 
التفكير بأن ديئنامية الانتاج الصناعي انما تقود ألى ابيجاد تناسق 
بين مصالح رؤساء الصناعة » وبين عمالهم » لان من .خصائص 
عملية الخلق الجماعي » ايجاد تعاون بين المنتجين بودي الى 
نمو الثروات لصالح جميع المستهلكين . وبع هذا فان سان 
سيمون يعود »© في كتاباته الاخيرة » ولا سيما في المسيحية 
الجديدة » ليبدي شكه في امكانية الوصول العفوي الى هذا 
التناسق بين المصالح ©؛ مفسرا هذا الشك بأن الكثير من 
المقاولين » بدلا من السعي للوصول الى المصلحة المتمتركة 
داخل الشراكة » بسعون للالتقاء بالطبقات الطفيلية » ومتابعة 


ذه 


المجتمع اشكال جديد» هو المتعلق بالوصول لتماسك المصالمء 
هذا التماسك اارتيط » عضويا » بالتطور الصناعي © وهو مع 
هذا غير قادر على التحقق الا عبر عمل سياسي تنظيمي . 


شي لذن > لكن بات الجتمع الصناعي + ولك تتحقق 
الامكانيات التي بحتو بها النشاط الاجتماعي للائتاج © بغي 
ان بكون ثمة تدخل لعمل طوعي » عمل يحركه وعي واضح 
بالاحتياجات الاجتماعية الجديدة . بيد أن هذا العمل لن 
يكون بالامكان القيام به » الا على بد الطبقة نفسها » وبالتحديد 
الطقة الصنئاعية 5 أن سان ب سيمون لا شك أبدا بالدور 
الاستثنائي الذي سيلعبه العلماء والمثقفون في هذا المشروع : 
فهم الذين سيتو لون مهمة أعلان قيام المجتمع الصناعي 04 
وتفسير الخطوط العريضة للتنظيم الاجتمامي المقبل ؛ كما 
سيتولى الفنانون مهمة اشعار الناس بجمال عالم المستقبل 
الآنتىي . غير أن الطبقة الصناعية في كليتها هي المولجة بقيادة 
العمل السياسي الضروري لتحطيم المجتمع القديم ء وهتا 
يقيم سان سيمون التعارض بين مو قفين للصناعيين » أي 
بين نمطين من الطبقات الاجتماعية » الطبقة السلبية » والطبقة 
ولامبالاتهم المنناسيةه ء : فالصئاعيون 6 سوأء بسبب جهلهم أو 
بسبب خيلاثهم ُ يستمرون في ترك أنفسهم مقادين سلطة 
الشلاء ؛ أو مأخوذين بالعبارات الحو فاء التي نطلقها القانونيون 
والورحوازيون 8 ان على الطبقة الصناعية ان 'تأخدذ زمام 
المبادرة » ومليها ان تدخل حلبة العمل السياسي © وذلك 


باه 


فنقط عبر القيام بذلك الانتقال البصير من الخضوع الى 
الانعتاق » فعبر هذا فقط سيكون في وسعها أن تلجز 
امكانياتها وتضحي على ما هي عليه حقا . ان الطبقة الصنامية 
تنجر مهمتها التاريخية » عبر تحولها الى طبقة خلاقة وواعية 
بذاتها . 

على هذا النحو ستقوم الطبقة الصناعية بذاك الذي 
انحزته طبقة الشبلاء في الماضي : الاإستيلاء علحئ السلطات 
السياسية عبر تحطيم الطبقات المناوثة لها . غير أن همن!١‏ 
الاستيلاء ليس بأى حال من الاحوال ‏ قابلا للمقارنة مع 
الغزوات القديمة للسلطة » وسان سيمون لا بكف عن 
التنديد بهذه المقارنة التاريخية التى سيكون من نتائجها اخفاء 
كل اصالة الوضع الجديد وجدته. والحال أنه اذا كان بالوسع 
القول ‏ عبر استخدام صيفة السلطة السياسية بالمعنى 
العريض للكلمة ‏ بأنه ينبفي على الصئاعيين ان سستولوا على 
السلطة » سيكون من الاكثر صحة القول بأن هذا الامسساك 
بالرقابة السياسية » بعني في الوقت نفسه »6 التحطيم 
النهائي للسلطات . وتماما كما ان المجتمع الصناعي بضع حدا 
لنمط معين من انماط العمل الاجتماعي وبحطم الطبقات 
الطفيلية » يعلن هذا المجتمع نهابة السلطة الحكومية وبئاء 
الدولة بالمعنى التقليدي للعبارة . 

ان الصراع الذي يمرق المجتمع الى طيقتين متناحرتين» 
بضع في التعارض أيضا شكلين متفارضين من الرقابة 
الاجتماعية : فمحل القمع الذي كان يفرضه العمل العسكري») 


ابارهة 


جل هناء في الجتيع الصناعي » تعاون كوضق ولعيز في 
عملية الخلق الجماعي . ومن الواضح ان هذه القلبة الجذرية 
تؤدى ألى ازالة انماط السلطة القدىيمة . 

ان امثولة « الزنابير والشحل » التي ترد في الصفحات 
الاولى من « المنظم » والتي أدى ورودها الى محاكمة سان س 
سيمون »© تصور بشكل تخيلي ذاك التعفن الذي بصيب 
السلطات الحكومية في مواجهة تنامي القدرات الصناعية . 
وسان ب سيمون يتصور هنا النتائج التي ستحل على مجموع 
الإمة » من حراء اختفاء نخباتها . أن الفقدان المفاحيء لاول 
خمسين فيزيائيا وكيمياثيا ورياضيا وعالما في مختلف 
التخصصات » ولاول اللمهندسين والحر فيين والصناميين في 
كل فرع من فروع الانتاج 4 من شأنه ان يسببه للجماعة ) 
بؤسا كبيرا » ويؤدي الى صعوبات هائلة . ولان هؤلاء الناس 
هم المنتحدون الاساسيون © اولثك الذين ساهمون بصورة 
مباشرة في الازدهار القومي » من الواضم أن اختفاءهم 
سيؤٌّدىي الى تراجع في كافة نشاطات الامة الذهنية والمادية , 
وعلى الفكس 00 هذا حك أن الاختفاء المفاجىء للموظفين 
الحكوميين » ولو كان سيوٌئر على القلوب الحساسة » فانه لن 
بكون ذا نتائج سيئة بالنسبة الى حيوية الامة » وذلك لانه لن 
ضيب آبة وظيفة اساسنة زاذى عه عدا لك سان 
سيمون » حاشية الملك والتبلاء ذوي الالقاب © وكبار ضياط 
العرش ووزراء الدولة والمستششيارين والقادة العسكر ديناضافة 
الى السلطات الكنسية ؛ ثم يضيف الى هذه اللائحة» القضاة 
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الله الفكرة لان الاتر عدن ني أؤلتف الدين يعيون حناة 
النلاء . أن اختفاء كل هؤلاء الاعيان لن شعر به احد»ء 
لاسيما وان المواطئين العسم سيكون في وسعهم ملء أي 
فراغ في هذا المجال : سيكون ثمة الكثير من الناس لشفل 
الامكنة » وصغار الكهنة سيكوئون قادرين على الحلول محل 
الكاردينالات » وكل وريث سوف بكون في وسسعه أن يستقفيد 
ولو دون تمرين مسبق »© من ثروة المالكين . ومن هنا كله 
بخلص سان ب سيمون الى فكرة القسام المجتمع الى فلتين 
كعار معي + فثة التفيليين الناطلين: 6و فلة الصخاميق © ى 
الوقت الذي يضع فيه الوظائف الحكومية في خانة 
الطفيليات . 


ان هذه الامثولة » على الرغم من طابعها الساخر » انما 
اطاو المنظور الثار يخي الذي مضع 8 الحلاء مصير 
المؤسسات »6 والذي سيتساءل حول تطور هذه ال سسات 4 
وبالتالي حول موتنها ٠‏ وبما أن ثمة في الامر أزالة للطبقات 4 
0 00 لامي ' 2 - كان يي 2و إسنيية تختفي 
اسه الجديدة . وتبعا للقواعد العامة الفقيينة من 
البيولوحيا »© نلاحظ ان المؤسسة اللسسياسية تظل قائمة تبعا 
للخدمات التي تقدمها للجماعة »© وعلينا ان نتوقع اختفاءها 


م4 


حين تكف عن التلازم مع الاحتياحات الاحتماعية ٠‏ من 
الفرورىئ اذن © فى ميدان التفكر باللإسسات السياسية © 
ربطها بالتنظيم الاجتماعي ككل »© والحاقها بالإهداف التي 
سئدها الى نفسه مجتمع معين . وعلى هذا النحو نرى أن 
سان . سيمون لا بعالج مشكلة الدولة على حدة ؛ بل هو 
بعالج المؤسسات السياسية الخاصة بمختلف الانظمة » وفي 
علاقاتها مع مختلف القوى الاحتماعية . 


ضمن هذا المنظور © تقوم علاقة ماهية بين السلطات 
السياسية والطبقات الممسكة بهذه السلطات . وضمن هذا 
الخط الفكرى الذي ير بط بين الوظائف الاجتماعية والمجمومات 
التي تفار كلاه [اوظائف © جه سان .عدون علد 
المسألة السياسية » عبر برهئته على الطبقة الاجتماعية التى 
تمسسك السلطة في نظام معين . ليس ثمة مجال » بالنسبة الى 
المنظومة العسكرية والكهنوتية » لدراسة اشكال الدولة دراسة 
منعزلة » بل بكمن الجوهري في اعادة ربط السلطة الزمنية 
بالطبقة الاقطاعية » وذلك لكي نفهم طبيعتها وغاياتها . وفي 
هذه الملظومة التي كان فيها القادة العسكريون » وكان عليهم 
ان دكونوا » أصحاب السلطة ؛ كان من الضرورى ان تمسك 
الطبقة الاقطاعية بالسلطة 4 تماما مثلما تقبض الهيئات 
الكهنوتية على السلطات الروحية . لقد كان من الضرورىي» 
في مجتمع منقسم الى طبقات متناحرة ومنظم تنظيما حربيا؛ 
أن تمارس السلطات السياسية » قوة قمع في سبيل احتواء 
الصناعيين ضمن اطار سيطرتها , 
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أن تحليل الدولة في مجتمع عودة الملكية © بتلاءم مع هذه 
الضرورات النهجية التي تدعو الى اعادة التفكير بشريحة 
اجتماعية ما » بالاستناد الى كلية التنظيم . ان التناقض 
البادي بين تنظيم صناعي يفرض نفسه تدريجيا » وتنظيم 
١قطاعي‏ باق على قيد الوحود © يقوم على مستوى السسياسة : 
ان الدولة لم تعد سوى اطار بطيل امد الينى الاقطاعية بشكل 
مزيف ©» ويسعى ‏ عبثا ‏ افرضها . واستيلاء طبقة ما على 
السلطة »© أو استيلاء شرائم ذات مصالح متآلفة على هذه 
السلطة ©» يظهر دون أي ابهام » وذلك لان الطيقة الاقطاعية 
يمسك بالمناصب الرئيسية »؛ وتصالح الشرائح المميزة تقليدياء 
وتصارع ضد تدهور سلطاتها . عند هذا ©) يظهر أن سلطة 
الدولة كانت على الدوام سلطة قمعية » وعاشت على الدوام 
بغضل أستفلالها للقوى الصناعية : في منظومة « العهد 
البائد » © لم يكن القادة العسكر يون بحيون الا بفضل عمل 
الصناعيين »© وكانوا بمارسون سيطرتهم على هؤّلاء . آنذاك 
بمكن القول » على الاقل © أن هذا القمع كان مفيدا » مهما 
كانت المبالغات التي أدى اليها » ولكن في المجتمع الانتقالي؛ 
تضيف السلطة السياسية التي تمارس »© دون حق »© من قبل 
النبلاء والكهنوت والملاك العاطلين » تضيف الى مساوىم 
القمع » مساويء الطفيلية . فالطبقات الطفيلية لا تكتفي فقط 
بعدم المساهمة في العمل الجماعي المهيمن الذي هو الانتاج 
العلمي والمادي ؛ بل انها تصل الى حد ازعاج مسسيرته . انها 
قسيء الى تقدم العلوم الوضعية © عبر مدها لزمن هيمنة 
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النظريات الحدسية ( الغيبية ) »؛ وهي تسيء الى ازدهار 
الصناعة عبر هيمنتها الفاسدة على الضرائب والرساميل التى 
كان من الواجب استخدامها » فقط »© في العمل المنتج . اذن» 
فالسلطات الحكومية ليست فقط غير نافعة للحياة 
الاجتماعية ؛ بل هي ايضا ضارة بالوجود الجماعي , 
وستخلص سان سيمون من هذا ؛ الطابع المحتضر لهذا 
الوضع »© كما بستنتج ضرورة ازالة هذه العناصر الخاملة . 

غير أن ازالة السلطات الاقطاعية لا بعني ابدا ابدالها 
سلطات قمعية جديدة . وتماما كماان مجىء الطبقات 
الصنامية واستيلائها على السيادة السياسية لا يعني ابدا 
دورة استبدالية سيطة للنخب » بل يعني مجيء طبقةشمولية 
الى حلبة العمل السياسي »© ومثل هذا تعني ازالة السلطات 
تحقيق رقابة اجتماعية من نوع جديد . ان سان سيمون 
يعبر عن هذا الاستبدال الجذري عن طريق المعارضة بين 
مفهومي السلطة والمقدرة . ففي مسجتمع كان الغزو غايته ) أي 
كان هدفه حكم البشر » كان من الضروري لتلك السلطة أن 
تمارس »© وكانت الحكومة تزداد قمعا » كلما كانت القرارات 
اكثر تعسفا . مقابل هذا » في مجتمع بكون الانتاج غايته 
الوحيدة » أي بكون هدفه ممارسة الفعل على الاشياء » لا 
بكون للسلطات أن تعير عن نفسها بشكل متسلط »© بل يكون 
على امقدرات أن تمارس سيرورتها بشكل مفيد . أي كون 
على كل اولثك الذين بمتلكون قدرة ابجابية ») سواء أكانوا 
حر فيين أو علماء أو فئانين » أن سساهموا ايجابيا فى العمل 
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الاجقياض عنر تطميم للبسال العامة اللجماعة ف جل 
هذا الوضع تختفي حتما علاقات السلطة والقيادة : فيما أن 
الاهداف المقترحة تكون مقبولة من الجميع © ولا تعني آلا 
بالوصول ألى ازدهار ولما فيه فائدة كل المساهمين » لا بعود 
التاس بحاجة الى ان يحكموا من قبل أي طرف » وينعتقون 
بالضرورة من كافة الوصابات الحكومية . ان المهمات السلطوية 
لا نطق هنا الا على مسبيئ الشاكل © كما ان الوظائف 
البوليسية سيكون دورها دورا ثانويا للغاية . ان هذا الزوال 
للسلطة الحكومية سيأتي متلائما مع الامحاء السبياسي 
الطبقات الاقطاعية » ولكن ينبفي ان بنظر اليه انطلاقا من 
النمط الحديد للتحرك الاحتماعى . وبمقدار ما تحل « ادارة 
الامور » محل « حكم الناس » ©» سيختفي المجال السياسي 
ا ا وبمقدار ما تتحقق 
عملية الخلق الجماعي » وبتحقق الانتاج الاجتماعي » ستفرض 
نفسها العلاقات الاجتماعية المتلائمة مع تلك العملية وذلك 
الانتاج . 


أن حساب الصراعات التي تمزق مجتمع عهد العودة » 
يفترض الالحاح على الصراع الذي يقيم التعارض بين النظربات 
المشتركة »© وانظمة الفكر » وذلك حيثما بكون ثمة وجود 
للتناقضات الاساسية في المجتمع . ممالا ريب فيه انه لا 
بنبغي فهم هذه الصراعات الابديولوجية ؛ الا بالاستناد الى 
التغير الجذري الذي يطرا على الانظمة الاجتماعية » غير ان 
هذه الصراعات ترتدي » ف نظر سأن سب سيمون » أهمية 
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كبيرة لانها تساهم مساهمة مباشرة في دينامية التطورات » 
وتوفر حمل عمل خاص . 

ان من الواجب عدم النظر الى المعارف العلمية في ذاتها 
فقط 6 وبما تقدمه للمعرفة الوضعية »؛ بل ينبفي النظر اليها 

ضمن اطان دورها الاجتماعمي الذي تلعبه » بل وضمن أطار 
دورها السسياسي أن خاز النا القول. . وسان ب سيمون »6 في 
دراسته الدقيقة لتاريخ العلوم في اوروبا منذ العصور 
الوسطى ؛ بعزو الى هذا التطور قوة اجتماعية حقيقية ) 
ومقدرة هائلة على تفكيك النظام البائد ٠.‏ وعلى هذا النحو 
نفسه تراه لا يفرق بين هذا التطور الذي قود من الغيبي 
الى الايجابي » عن الدور الاجتماعي الذي بلعبه العلماء ؛ وهو 
دور يتئاسب مع حجم التطور الذهني اي تتبع أثر هذا 
التطور الذي بعريب الفكر العلمي » معناه اعادة تشكيل صورة 
الصراع الذي بضع العلم في تعارض مع الدين © والعلماء في 
تمارضى هع رحال الكهتوت نات جلي لها أن لسن و 
تطور العلوم هذا » واحدا من العناصر المشكلة للنظلام 
الاجتماعي الجديد الذي كان يتشكل داخل التنظيم القدم . 
ولسواك ترق كارل مار تمن © لالينا 4 في هذا العفسيي الدق 
بوردهة سان سيمون لمسالة الوظيفة الاحتماعية للعلوم 6 
علامة على وجود « فهم اشتراكي عميق » خاص سان ب 
سيمون» فهم لا بكف عن اسناد نشاط مشترك اتوازن المجتمع 
أو صراعاته . في المجتمع الصناعي ؛ بأتي التشار العلوم 
ليتصدى مساشرة للنفوذ أالرر جعي الذي تمارسه الاديان © 
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وليساهم قي الفعل الذي يقوم به الناس ازاء الطبيعة . وعلى 
هذا النحو نفسه » تأتي العلوم الو ضعية لتوفر للمدارك 
الذهنية » الوسائل الغرورية التي تساعدها على معرفة 
الطبيعة واخضاعها »© وتأتي لتعلم الاذهان كيف يمكنها أن 
تبتعد على القضايا المزيفة التي يطرحها الدين والتفكير الغيبي: 
لكنها تهيء الاذهان © في الوقت نفسه » للانعتاق من امسر 
السلطات السياسية المفسده . ففي الوقت الذي بفرض فيه 
ممارسة نوع من « الطاعة السلبية العمياء » » نرى ان التربية 
العلمية لا توفر سوى معر فة عقلانية » يمكن الهيمنة عليها » 
ولا تحتاجح معها السلطة الى ممارسة أي تدخل . وعلى هذا 
النحو نجد أن انتشار العلوم الوضعية ليس فقط ذا فائدة 
عملية كبرى » بل له في الوقت نفسه قيمة سياسية انطلاقا 
من كونه يهيء الناس لذلك المو قف العقلاني الجديد » الخاص 
بالنظام الصئاعي . 

ويقينا انه لن يكون بالوسع انجاز هذا التطور 
من دون ابداع فلسفة حدبلة أو « فلسفة وضعية » 
7 ع 1طرزه2111080 ويرى سان # سيمون » أن العلوم 
قد انجرت اكبر قسط من التقدم في ميدائها الخاص »© فهى 
قد هيأت العناصر الضروربة لاسحاد توليفة 68 طامزت 
فلسسفية تتلاءم مع المجتمع الصناعي »© غير انها لم نتوصل ابدا 
الى صياغة المبادىء اللازمة لهذا. بيد ان أبة منظومةاجتماعية 
تكون عاجزة عن الحفاظ على أي تلاحم » الا اذا تمكنت من 
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نشر منظومة فكرية مششتركة : أن كل مجتمع بحاجة الى 
مجموعة من « الافكار المشتركة »© ألتي تضمن له وحدته . 
وتماما كما تمكن المجتمع الاقطاعي من العثور على سند له في 
الفكر الديئي » من الضروري ان يوفر النظام الجديد لنفسه 
« نطورأ روحيا » بتلاءم مع طبيعته. وليس فقط منالضرورىي 
معارضة النظام القديم بنظام ثقافي لكي يصيم بالامكان 
تحطيمه 6 بل أن الاذهان نفسها بحاجة الى ان تعثر 4 في 
فلسفة مشتركة ؛ على الرابط الروحي الضروري لتقاهمها 
المشترك . ان أي مجتمع لا يمكنه ان بظل قائما لزمن طويل ©) 
اذا ما ظلت افكاره المشتركة ضمن مرحلتها النقدية . وسان- 
سيمون لا يزعم انه قد آقام البناء الكامل لهذه الفلسفة 
الوضعية © بل ثرأه سيسند الى أوغست كونت © سكرتيره 
الأؤقت » مهمة وضع هذه الفلسفة بصورة كاملة » ومع هذا 
درى سان . سيمون أنه قد فسر أسسسن هذه الفلسفة بما فيه 
الكفاية : ان هذه الفلسفة ان تكون شيئًا آخر غير ذاك العلم 
الاجتماعي الذي وضع سان ب سيمون » نصب عينيه مهمة 
تأسيسه © وهو العلم الذي سيكون فرضه المجتمع الجديد 
وغايته ايجاد وعي ايجابي بالعمل الصناعي . ولسوف تستئد 
هذه الفلسفة على معر فة منتظمة بالتاريخ » لكي تتمكن من 
اظهار سغزأه ) ومفرى الحاضر وضرورته ؛ أاذن هى فلسفة 
ستكتفي بالاستناد الى مراقبة التاريخ والاقتصاد والسياسة 
لكي ننتهي الى فلسفة عملية قادرة على اعطاء البشر وعيا جليا 


بعملهم . 
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على أى حال لم يكن لزاما على سان سيمون © أن 
يتوقف مطولا عند عملية منهجة هذه الفلسفة : فالواقع ان 
اهتمامه بالنظرية السياسية » وتسرعه في أن يقترح على 
البشر صيغ التحرك الاكثر فعالية . حالا بيته وبسين القيام 
بتلك المهمة » وجعلاه اكثر حساسية ازاء اهمية العواطف 
الجماعية ولسوق ككون احد الاتهامات التي وجهها الى 
اوغست كونت » بكمن فى أن هذا الاخير قد غلب السمة 
ا 0 فبالنسبة 

آي الى سان سيمون ب يقوم الامر » على عكس هذا ؛ 
قْ ا أن مجيء الثورة الصناعية يتطلب مساهمة كافة 
الارادات » مما بفرض صيافة ونشر اخلاق خاصة » واستثارة 
الاهواء والطاقات . ويرى سان - سيمون ان تقش ةف البراهين 
الفلسفية » لن يكون في وسعه المساعدة على ابقاظ درجة 
الاقتناع الضرورية للبشر لكي يقوموا بالمهمة الثورية . وهذه 
المهمة الاخيرة هي التي بحددها سان ب سيمون لنفسه في 
كتابه الأخير « المسيحية الجديدة » » حيث بعر"ف الدين 
الجديد »© أي الاخلاقية اللائمة للمجتمع الصناعي المقبل »© 
والضرورية لاقامته . أن هذا اللجوء الى دين ما ) لا يفترض 
التخلى عن الفلسفة الوضعية » وذلك لان هذه الاخلاقية 
الجديدة ينبغي ان يتأسس على نظرية صارمة » وعلى نتائج 
العلم الاجتماعي» ولكن في الوقت نفسه بآني طابعها العاطفي 
كتعو بض عند حدود الفلسفة » وسمه بانجازها . ويمكن 
لهذه الاخلاقية ©» كذلك 6 أن تقفارع # بفعالية ‏ كل النواقص 
التي يمكنها ان تبرز داخل المجتمع الصناعي . 
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م المجتمع الصناعي 


ا ا ا ا ا 
ا ع ا ا 
والذهنية التي تكيف هذا القيام » كانت قد تشكلت قبل قرون 
لدى الامم الاوروبية 4 لكن اختفاء الاطار الاقطاعي 3 سواقف 
منشوؤو مؤسساتهم ؛ ونفحن سنتكتشفه مع ازدهار الصناعة » 
القديمة » لم يكف الئاس عن التحرك ضد الناس الاخرين ) 
وكذلك ضد انفسهم : فالمؤسسات التي كانوأ ينشئونها » كان 
درقها شق ختار ذو ]تمه 4 اف الف] كانت تسو مدي 
والحيلولة ضد تحركهم بشكل حر . أن وجود الاهداف في 
ا نح الل كو عو ا و ري 
وق سبيل انتاج الحاجات 0 والذهنية »2 في ا 
لقد أاضحى هدفه أرضاء الحاحات الجماعية 6 اي ا 
الحاجات الاذرا رامد رة لال لردي الرلوةت واليرة الى 
في التاريح ؛ بضحي المجتمع انسانيا » ويضع لنفسه أهدافه 
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الخاصة بالتواقق مع متطلبات البشر الذين يؤلفونه . بهذا 
المعنى يصيح المجتمع « أيجابيا » » أي اله بتحرك بذاته ع 
جاعلا من نفسه »> للمرة الاولى في التاريخ ©» ذات حركته 
وموضوعها . 
مر ان هذا التماسك الجديد ©» وهذه الدلالة الجديده 
للتحرك » لا تنيعان من مجال الاستهلاك ©» بل بالتحديد من 
محال العمل الانتاحجي . ممالا شك فيه أن للانتاج هدقا واحدا 
هو ارضاء الحاجات » ولكن من الواضح ان منظماته ومتطلباته 
الخاصة هى التى ستسير دفة الحياة الاجتمامية » وتفرض 
شكل المؤسسات الجديدة . المجتمع الصنامي هو بالنتيجة 
فقط مجتمع استهلاكي » لكنه بالدرحة الاولى محتمعانتاحي» 
ومن حركته الانتاحية هذه » تنبثئق العلاقات الاحتماعية 
الجديدة والقواعد الجديدة . بالنسبة الى سان سيمون © 
يعني التساؤل حول المجتمع الصناعي » التساؤؤل حول 
الديئامية الاجتماعية للانتاج » تلك الديئنامية التي 'ننحو الى 
دمج كل اليشر مع بعضهم البعض »© وجعل كل وأحد منهسم 
صناعيا ومنتجا . ان فصل الانتاج هذا هو الذي يقلب 
العلاقات الطبقية » وبحطم الطبقات الطفيلية ©» وبحل 
القدرات محل السلطات » وددمر علاقات القيادة . ومن هذا 
الفعل » سوف تولد القيم التي ستتيح تماسك الاذهان » 
وتسهل اتحاد كافة اعضاء المجتمع . 
ولكن »© ينبغي على تفاؤل سان سيمون الصتاعي» آلا 
يخلق الاوهام . قهو اذا كان بوٌّكد على وجود علاقة ضرورية 
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بين الصناعة والسلم ؛ علاقة لسم يعمد تاربخ المجتمعات 
الصناعية الى التأكيد عليها على أي حال »© فانه بتفادى رسم 
صورة عجائبية لمجتمع المستقيل . وهو اذا كان بمجد أحيانا 
العمل الذي سيقوم به الصناعيون © فان في هذا على أي 
حال نوها من القيام بمهمة دعاوة سياسية » وسان ب سيمون 
لا يفوته ابدا ان بوجد تبريرأ نظريا لدعوته هذه التي بوجهها 
الى الاهواء والعواطف . فأمام جسامة العمل الذي ينبغي 
انجازه » ينبغي على الفيلسو ف الاجتماعي ان يستثير الحماس 
في سبيل تعبثة الطاقات ٠.‏ ولكن اذأ نحن استعدنا مو قتا هذه 
الصور الشاعربة ؛ سيكون في وسعنا الاشارة الى الكيفية 
التي بها اعان سأن ل سيمون بحدة فريدة من نوعها ؛ عسسن 

بعض الخطوط العرئضة للمجتمعات التي اضحت 0 4 
وذلك تبعا للغة التي يمكن أستخلاصها من أعماله , 


لقد اكد خلفاء سان مسيمون » على ان أعماله يمكن لها ان 
تقرأ بأشكال مختلفة . فاذا كانت التقائيد الاث شتراكية »؛ تبعا 
ساروا سي راق لد تيل ان ل ل 
المصلحين الاشتراكيين » فان اتاعه الفرنسيين »6 اذ تصالحوا 
مع نظام نابوليون الثالث » حاولوا ابحاد نوع من المصالحة بين 
مبادئه » وبين رأسمالية ما بعد العصر الليبرالي. بيد ان اعمال 
سان م سيمون تقف » تحدبدا » خارج هذه الوجوه المختلفة 
للمجتمعات الصناعية ©» وتطرح اسئّلة » وقضايا 4 ستكون 
مسائل لأسيسية في اللتتيعات الت يقلن قبانها ٠‏ انتعليماته 
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في النشاط الصناعي » والعقلانية الاقتصادية » انما تجمع 
تحاليل تكون أحيانا متفاوتة ومتلاقضة © وتورد تردادتها 
تناقضات اكد التاريخ عليها . 

نحن نعلي ان على الدينامية الاجتماعية ان تساعد الطبقات 
الصناعية على التقدم » وتسمح لها بالاستيلاء على السلطات 
السياسية . ومن الواضح » انطلاقا من وجهة النظر هذه ؛ ان 
ثمة صراعا حتميا يقوم بين المنتحين والطفيليين »© ونعلم انضا 
ان هذا الصراع سوف بنتهي بازالة النيلاء ورجال الدين 
ورحال القانون واصحاب الاملاك العاطلين عن العمل . غير ان 
المشكلة تكمن في معرفة تلك العلاقات التي ستقوم داخل تلك 
الطبقة الصناعية © وعما اذا لم يكن شأن علاقات التفاوت 
والمراتبية الجديدة ؛ ان تؤدى الى تجدد التفاوتات القدبمة . 
شير ساق ببسيهون الى إن المجدمع العنتافي » اق توحيدة 
البثر ضمن بوتقة ابداع جماعي واحدة » انما ينحو الى ازالة 
التعارضات بين المنتجين ؛ والى نحويل الطبقة الصناعية الى 
طبقة واحدة . أى ان الدئئنامية الصناعية ستودى » بكلمات 
اخرى » الى اختفاء الطبقات الاجتماعية والى ا المنتجين , 
ومع هذا فان سان ب سيمون لا يعمد ابدا الى تجاهل 
التعارضات العميقة التي تدخلها » لدى الطيقة المنتجة » 
ملكية وسائل الانتاج . وهو بعتبر » بشكل. ببدو معه وكأنه 
بلغي مبادثه © بأن ثمة صراعا حتميا سيقوم بين المالك 
والبروليتاري . وهو يكتب قائلا ان هذا التعارض «طبيعي» 
ولا بد متة . 


فى 


ازاء هذه الصعوبة »© بمكن ايراد حلين متتاليين » احدهما 
هو ذاك الذي يعلن مجيء الرأسمالية الحديثة ؛ أو بالتحديد 
« رأسمالية المديرين » ؛ وألثاني هو ذاك الذي يعلن 
الاشتراكية . بالنسبة الى الحل الاول » نجد سان . سيمون 
يستبعد الصعوبة عبر تسخيفه لبدا الملكية » لصالح الفعل 
المنتجء فالمالك الطفيلي سيجد نفسهمرذولا ومرميا الى! حضان 
الطبقات المحكومة بالزوال »6 لانه لا يجعل من ملكية وسيلة 
انتاج شخصية ؛ مقايل هذا يعتبر المقاول صناعيا » وليس 
ما بهم هنا » ملكيته » بل قدرته على جعل هذه الملكية مثمرة . 
ان ملكية وسائل الانتاج تنظل ملكية خاصة » غير انها تصبح 
وظيفة اجتماعية ) مثلها مثل كل الوظائف الاخرى المفيدة في 
عملية الابداع الجماعي . في هذا الحل أيضا » نجد أن سان س 
سيمون نرى أن رؤساء الاشغال الصناعية ©؛ هم في الوقت 
نفسه كبار الملاك الصناعيين » وببدو ان الحلول المقترحة هنا 
تهدف الى تعزيز سلطة المالكين » حتى ولو كانوا مدعوين الى 
اأعتبار امتيازاتهم ؛ اشارة الى ما بتوحب عليهم فعلة ازاع 
الجماعة . 

ان كتب سسان ل سيمون الاأخيرة » ولا سيما كتابه 
« المسيحية الجديدة » © تفتح في الواقم افقا حدبدا الى 
درحة أن كارل ماركسنى رأى بأن سان سيمون » انما بجعل 
من نفسه في تلك الكتب « الناطق باسم الطيقات العاملة » . 
والحال ان سان سيمون بدعو في تلك الكتب الى تصحيح 
اهداف المجتمع الصناعي . وفي حين كان بورد في كتبه 


نف 


السابقة ان الهدف المتوخى أئما هو ازدهار الجميع » اغنياء 
كانوا آم غير مالكين ») نراه في الكتب الاخيرة يقول بأن الهدف 
الوحيد الذي ينبغي على المجتمع أن يضعه نصب عينيه » هو 
تحسين الشروط الادية والمعنوية لمعيشة الطبقات الاكثر 
فقرا . أن على جميع المؤسسات »؛ في المجتمع الصناعي * ان 
تدار « بهدف تحسين الوضع المعنوي والمادي للطبقة الاكثر 
فقرا » . ممالا شك فيه ان مشكلة الملكية لا ترد بشكل مباشر 
فى هذا النص » غير أن تلامذة سان سيمون »© رأوا فيه عن 
حق ‏ تتديدا بوضع الملكية الخاصة . فاذا كان الهدف النهائي 
للنشاط الاجتماعي هو خدمة مصالح الطبقة « الاكثر عددا 
والاكثر فقرا » »6 فليسس ثمة ما ششيير الى ان المالكين يرون 
هذا الهدف مناسيا »4 وسيئيفي على الطيقة العاملة أن تفرض 
كافة الوسائل الضرورية لانجاز أهدافها . ومهما كان حجم 
هذه الاقتراحات معتدلا » فان من شأنها أن تفتح الطريق نحو 
الاشتراكية على الطراز السان ‏ سيموني . 

وتماما كما ان سلطة الاقطاعيين الفمعية ستزول لا فيه 
صالم الشراكة الاجتماعية النشيطة . كذلك سيحدث لسلطة 
الملكية ان تزول لما فيه صالح الفئات التي تضيف وظيفية 
مقدراتها الى المجتمع . والواقع ان واحدة من الامور التي 
شغلت بال سان # سيمون أكثر من غيرها ©» قضية التأكيد 
على ضرورة أن يوفر المحتمع الصناعي لنفسه نخبة مسؤولة 
قادرة على آدارة ووالسسسير الانتاج بشكل عقلاني ٠‏ وعلى سسميل 
المثال » ستكون من المهام الاساسية ©» مهمة تعيين ميزانية 
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قومية تستجيب لتوقعات كافة المنتجين ؛ ومن الضروري 
اسناد هذه المهمة الى الصتاعيين الاكثر كفاءة . ولسوف 
تعين © كذلك » على « رؤساء الاشفال الصناعية » ان برسموا 
خطة الاشغال الواجب انجازها » وان بقترحوا اغراض الجهد 
المشترك . وف هذا الاطار ينطرح ‏ عن حق ‏ سؤال يتعلق 
بمعرقة ما اذا كان الحل الآخير الذي يورده سان ب سيمون 
لشكلة التنظيم الاجتماعي ف المجتمع الصناعي 6 قوم 5-2 
تسليم سلطة اتخاذ القرار الى نخبة من التقنيين . والحال انه 
من الصحيح ان سان ل سيمون »© بحافظ على الثنائية بين 
الاخصائيين والمنفذين ؛ كما نرى . خاصة . في حقل الملوم: 
فهو لا يكف عن التأكيد على الاهمية الاجتماعية لئخية علمية 
يسند اليها سلطة روحية » تذكر الى حد بعيد بمسألة 
الهيمنة الثقافية الجديدة . وعلى هذا التسق نفسه »© بيقر 
سان سيمون باللامساواة في توزيع الثروات ©» شريطة ان 
يكون هذا التوزبع متناسبا مع الجدارة والاستحقاق » وليس 
مع الامتيازات التي لا بمكن تبريرها . على أي حال يمكنئا ان 
نلاحظ أن هذه الاشارات كلها مربوطة بعدد كبير من التحفظات 
التي من شأنها ان تحدث في دلالتها تغييرا جذريا : فاذا كان 

للعلماء والتقنيين » حقا » مهمات قيادبة » فليس هذا بهدف 
تمكينهم من خلق هيمنة ما » وذلك لان الغايات المتبعة ينبغي 
ان تثال ؛ أولا » موافقة المنتحين جميعا . وبما أن جوهر 
الحياة الاجتماعية هو ان تكون هذه الحياة عملية خلق جماعية؛ 
فان في 'نضافر الجهود » ينبفي على البشر ان يتلاقوا » وليس 


دبا 


لهم أن علاقوا ضمن اطار أبية علاقات تبعته . ويضيف سان 
سيمون الى هذا » أن دينامية العمل المشسترك تنحو ال ىتخليص 
منغذ العمل من وضعه السلبي » والى ان تعقد الاشغال ؛ 
بنحو الى أن يجعل منه » وضمن اطار عمله الخاص »© مديرا . 
ويختار سان سيمون في هذا المجال ؛ مثال الزراعة في 
فرنسا بعد العام ١!/89‏ ©» حين تمكن المنتجون ؛ الذين كانوا 
في الماضي خاضعين لهيمنة الملاك العقاريين » تمكلوا مسن 
الوصول الى وضع اضحى كل واحد منهم فيه منتحا مستقلا 
يأخف على عاتقه مهمة ادارة أملاكه والدفاع من مصالحه 
الخاصة ؛ في تعامل مع المنتجين الآخرين والمستهلكين » مباشر» 
وبرى سان سيمون في هنا الدخول الحر للمنتج داخل 
دائرة الانتاج المشترك » ضمانة ونموذجا للوصول الى شراكة 
اقتصادية حقيقية . أن على العامل أن يكف عن لعب دور 
المنفذ المطيع » لكي يتحول الى شريك في الجماعة . آنئذ لن 
يتخذ الصرح الاجتماعي شكل هرم » تفرض فيه نخبة ما » 
ارادتها على الاكثرية . ومن هذا تخلص حركة سان سيمون 
الفكرية » ليس فقط الى ادانة النخبات المميزة » بل ابضا 
الى اعادة نظر كلية في العلاقات بين الرؤساء الصناعيين») وبين 
المنتجين المباشرين .2 

وعلى هذا النحو نفسه نرى »© في اشكالية سان س سيمون» 
ان عقلنة الانتاج التي تشكل في المجتمع الصنامي وسيلة 
أساسية لانجاز المشروع المشترك » تظل مسألة مفتووحة . ان 
سان ل سيمون بدعو الصناعيين الى تحطيم حدود الاثانية 


ك7 


الفردية » وفوضى الاقتصاد الليبرالي » عبر وضع مخطط 
اشغال مشترك . وعبر مثل هذا التخطيط ستصبعحا لصناعة» 
جنا » فمل ابداع جماعي © دمج كل الشناركين: فنه © ويعملية 
انجان متناسقة للاهداف المختارة . ان الخطط المقترحة 
ستكون » آننذ » قابلة لتلقي احكام الجميع عليها » وبالتالي 
ستكون مقبولة ومرغوبة من قبل جميع المنتجين . وبعيدا عن 
تلقيهم الاوامر من أعلى » سيتعر ف المنتجون » بشكل صحيح» 
ملى دلالة عملهم ؛ لان المجتمع سيكون مفهوما من قبل كل 
واحد » عبر تفكيره بعمله الخاص . ان مناقشة المشاريع 
الصناعية » وتنفيذها بشكل متناسق » سيحلان مكان الشلل 
التقليدي للمؤؤسسات استراتيجية الجماعية » يمكن فيها 
المجتمع ان يتصور لنفسه مستقبله الخاص به . وفي هذا 
الجتمع الذي سيتحول كليا الى مجتمع نشط وواع» ستوضع 
اسس حرية جديدة » حربة كل انسسان في تنمية احتياجاته 
الذهنية والمادية» ويكون بالامكان الوصول الى «علم للحرية» . 
على أي حال »© نلاحظ هنا ايضا أن سان سيمون لا بتورع 
عن تهدثة تفاؤله » وهو لا بضمن ابدأ أن تكون التخطيط 
الصناعي بالضرورة عقلانيا » ومتلاثما مع أرادة كل المنتجين . 
ولكي يتم الوصول الى هذه العقلانية » ينبفي اولا ان تتحاوز 
الإرادة الصناعية الحدود القومية » وأن تتمدد لتشمل ممسجمل 
وكل المجتمعات الصناعية : أن الالحاح على السسلام » الذي 
تحمله الصناعة في ذاتها » لا يمكن له ان بنجز الا عير تخطى 
الحدود القومية . وفي هذا الاتجاه © تلاحظ أن واحدة من 


اا 


مشافل سان ل سيمون » تكمن في اقناع الصناعيين 
الفرنسيين بأن مصالحهم تتطابق مع مصالح صناعيي كل 
البلدان 4 وبالدرحة الاولى صنتاعيي البلدان الاوروبة اق 
هذ! التوحيد السسياسي لاوروبا ممكن شربطة ألا بنتظر انجازه 
عن طربق الحكومات » بل عير ارادة الصناعيين وحدهم . ان 
هذا سيؤدى بالتخطيط الذي تسانده ارادة المنتجحين كلهم ) 
الى أن يتحول الى تخطيط عالمي > سجمل من المستحيل عودة 
الحكومات المسيكرية" . قن أن كاب سان عد مسمون الأخير 

« المسيحية الحديدة » بأتي ليرمي ظلا من الشك على قدرة 
المجتمع الصناعي على توجيه تخطيطه ضمن اتجاه يعمل لصالح 
مجمل المشاركين فيه . عند هذا ؛ يدنعو سان ب سيمون 
المنتجين الى توجيه نشاطهم كله » ومؤسساتهم كلها « نحو 
تنمية خير الطبقة الاكثر فقرا » © تماما كما او انه ليس على 
بقين من أن هذا الهدف يمكن له ان ينجز بشكل عفوي . من 
هنا » يبدو من الشروري » لكي يتوجه العمل الاجتمامي 
فعلا ‏ نحو تحقيق العدالة الاجتماعية » ان تتدخل الارادة 
السئياسية محددة الفغابات الجماعية . وهذه الإرادة سوف 
تنبثق عن دين ما » أو بشكل اكثر تحديدا عن أخلاق عقلانية ) 
غير أن كل الامور تمضي كما لو أن من شأن تدخلها أن يحول 
دون خطر حتمي تيمو داخل المجتمعات الصناعية © خطر 
استيلاء اقطاعية ذات امتياز ©» جديدة على ثمار العمل 
الجماعي أن النظام الصناعي سيتو حد عن طريق عقلانية 
تخطيطية © لكنه لن يكون ديمقراطيا الا بفعل تدخل نمط 


مما 


اخلاقي يزيل كافة المظالم الاجتماعية . 

ان بامكاننا ان نفهم كيف ان مثل هذا الفكر قد مارس ؛ على 
الكثير من العقول » نوعا من السحر الذي جعله يصبح اشبه 
بالدين . فهو قد حمل منهجا تحليليا للعقول التي كانت في 
نحو العام هم تشهد نمو القوى الصناعية »© كما انه اجاب 
على الاسئلة التى كانت الصراعات الاجتماعية الجديدة تطرحها 
فى الراقت انفشه © تشكل ميق خط سان ب استؤون غلك 
الطريق التي سيعود ويسير عليها الاشتراكيون الشسيان فسي 
السنوات .م1 .186 »4 والتي كان لها ان تقودهي من 
الليبرالية الى الجماعية . وكارل ماركس نفسه » الطبع 
حسب تمبيره الخاص بأفكار سان ب سيمون مذ سئوات 
تكونه الفكري الاولى © كما أن الاشكالية التي وضعت في قلب 
المجتمع والتاريخ فعل الانتاج الجماعي »© والتي اضفت على 
المجتمع الاقتصادي حتميات جوهرية » ودفعت الى انتظار 
الفعل الثوري الذى سيقيم المجتمع الجديد غير المستلب ؛ على 
بد الطبقات الصناعية » هذه الاشكالية وحجدت جذورها فى 
كتابات سان سيمون كلها . منذ العام .18 »© أي خمسة 
وعشرين سنة قبل صدور «١‏ الابديولوجية الالمانية » صاغ 
سان ب سيمون » ذاك الذي سيضحي هدفا للثورة برأى كارل 
ماركس : صاغ مسألة التملك العقلاني للنشاط الصناعي ؛ 
من قبل المنتجين المساهمين . ونحن نعلم ان ماركس قد عاد ) 
مرات عديدة »؛ الى هذه الموضوعة »؛ انما دون ان بطورها © 
تماما كما لو كان بريد ان بقول لنا بآن اسلافه قد صاغوها 
بشكل كاف . 


فق 


غير ان هذا النجاح الكبير للفكر السان ‏ سيموني »© انما 
يخفي تحت ردائه » اهمية أخرى شنبغي لنا أن نبحث عليها في 
تردداثه , لانه اذا كان شينا » تبعا لنتائج التفسير التاريخي »2 
ان العالم الحديث بواجه مشكلات جديدة بطرحها التطور 
الصناعي 4 واذا كان يقينا ان الاحابات التقليدية باتت غير 
فعالة قى مجال الرد على الصراعات الجديدة » لا يمكن لاحد 
ان عنمن ابن قدرة: الجتمع. عان العتور + يتفسة؟ علي 
الاجايات الضرورية . ان المجتمع الصناعي قد بتطلب عقلانية 
جديدة ©» وهذه العقلانية ينبغي عليها ان تأتي بعلاقات شراكة 
وتعاون تحتويها بالفعل » لكنها غير قادرة على الوصول اليها 
الا عير ارادة حماعية تنبئق عن امتلاك المنتجين المشاركين » 


مؤلفات سان سيمون 


نشرت اعمال سان سيمون الكتابية ؛ في طبعتين © أي 
نكييا' ليق كاملة : ١‏ 

ليمونيية شى. : كتابات مختارة لاك. ا هء. دي سانب 
سيمون ؛ بروكسل © 1865 »© لا مجلدات . 

كتاباتك سان ل سيمون واثفائتين © بارس »© منشورات 
دنتو » ١/866‏ ؟ل/المما © ل/ا؟ محلدا . في هذه اللبعة توجد 
كتابات سان سيمون في المجلدات ١١‏ 84م حتى 19 م بم 
حتى 1٠‏ . 

عمدت متشورات انتروبوس ( في طبعتها المعنونة » 
كتابات كلود ‏ هئري دي سان ب سيمون »© بارس 11311 »© 
اجزاء ) الى اعادة طبع الاجزاء المكرسة لسان ب سيمون في 
الطبعة المذكورة اعلاه »6 بعد ان اضافت اليها نصوصا من 
« الكتابات المختارة » غير موحودةٌ في طبعة دنتو . وهذه 
الطبعة » دون ان تكون متكاملة » تحتوى على النصوص 
الأسايية الممان سوق 

« رسائل من ساكن في حنيف الى ابناء زمئه » ( 18.5 
,م( ) ؛ طبعة دنتو » مجلد ١6‏ . 

« مقالة حول التنظيم الاجتماعي » (4)148.15) فير منشورة 
في الماضي »2 نشرت لاحقا » كاضافة الى « رسائل من ساكن 
في جنيف » » في طبعة بيريير » باريس © 15118 . 

« مداخل الى الاشغال العلمية للغفرن التاسيم عثر ( 


ام )1 


. 1 طبعة انتروبوس ؛ جزء‎ » ) 18.8-148٠1/( 

« رسائل الى مكتب خطوط الطول » (.م1١)‏ » طبيعة 
أنتروبوس © جرء ةا . 

« تاريخ الانسان » ( 181١.‏ ) »4 انتروبوس +4 جزرء 5 . 

ل« مذكرة حول علي الانسان » (1815) »4 طبعة دنتو ) 
مجلد .ع . 

« عن تنظيم المجتمع الأوروبي ) بقلم ه. دي سان ب 
سيمون ؛ و أ. تييري (1815) »؛ طبعة دنتو » محلد 16 . 

« رأى حول الاجراءات الواحد اتخاذها ضد حلف 
6 »© بقلم ه. دي سان ب سيمون و 1. تييري (1416) ) 
انتروبوس © جزء 5" . 

« الصناعة » (( 18181١1‏ ) 2 طبعة دنتو » مجلد 
8ط د15 . 

« الكوميونات او مقالة حول السياسة السلمية » 
(18148 ؟) > انتروبوس ج 5 . 

« السسياسة » )١14819(‏ » طبعة دنتو » محلد 1١9‏ . 

ب «المنظم » (148151- .185 ) » طبعة دنتو » مجلد ,؟ . 

« عن النظام الصناعي » ( .185 1859 ) طبعة دنتوع 
مجلد ١؟‏ _ )!#8 ا "؟. 

«رسالة من هء. دي سان سيمون الى السادة العمال» 
(1851) » انتروبوس ») جرع " ., 

« طبقة البروليتاريين » ( مسودة غير كاملة ) (91م١)‏ » 
أنتروبوس © جزء 1 . 


8م 


« عن آل بوربون وآل ستيوارت » (؟4)1855 انتروبوس» 
جرع 1 . 

« عقيدة الصناعيين » ( 18155 -1855 ) 4 طيعة دنتو » 
محلد /ا؟ ا لم؟ ‏ 5" ؛ « الدفتر الثالث : منظومة السياسة 
الوضعية »© الذى كتبه أوغسسرت كونت © موجود في طبعة 
دنتو » مجلد 74 » تسبقه مقدمة وضعها سان ب سيمون . 

.« آراء أدبية » فلسغية » وصتاعية » (18154) » طبعة 
ليمونييه ؛ الحزء الثالث . 

لاا عرق التنظيم الاجتماعي ) ( 1855 ) © طيعة دنتو » 
مجلد 9؟ . 

« المسيحية الجديدة » (1856) ؛ طبعة دنتو » مجلد 
57 . 


م 


مخثارات من كنابات سان سبهون 


١‏ علم الانسان 
ه العلوم والتجارب 


ان اكبر الوسائل وانبلها للعمل على تعجيل وتيرة تقدم 
العلم 6 هي وضع الكون نفسه موضع التجربة . ولما كنا غير 
قادرين على وضع العالم الكبير على محك هذه التجربة »؛ لا 
بأس من ان نضع على محكها العالم الصفير » أي الانسان . 

ولعل واحدة من أهم التجارب التي يمكن لنا اجراؤها 
على الانسان » تتقوم في وضعه ضمن علاقات اجتماعيةجديدة . 
بيد انه ليس بوسعنا أن نصنف كل تحرك جديد ناتج عن مثل 
هذه التجربة » في خانة السيء أو الجيد » الا بعد سلسلة من 
الملاحظات التي بتم اجراؤها على نتائجها » والواقع انه لا بحق 
لنا توقع ان تكون كل المحاولات من هذا النوع ذات نتائجح 
طيبة . وعلى هذا النحو نجد ان كل شخص يقوم بابحاث ذات 
مستوى فلسفي رفيع »© يمكنه ‏ أو يلبغي عليه أن يقوم 
بتصرفات عديدة مدموغة بطابع الجنون » خلال مجرى حياته 
التحرسية . 

واخيرا ينتج عن طبيعة الامور أنه شبغي 4 لكي يتمالوصول 
الى اكتشافات في مجال الفلسفة : 


هم 


١‏ ان بعيئن المرء © فى عنفوان شيابه» حياة طر بفة للفابة 
ونشسيطة للغاية . 

؟ ‏ إن بتعرف على كافة النظربيات العلمية » ولا سيما 
النظريات الفلكية والفيزيولوجية . 

© ان بحول بين كافة طبقات المجتمع » وان ينظر‎  #* 


شضخصيا » انطلاقا من مختلف وجهات النظر الاجتماعية » بل 
وان يقيم لنفسه وللاخرين » علاقات لم يسيبق لها ان وجدت 
أبدا . 


1 ل أن يستخدم كهولته وتقدمه في العمر للانكباب على 
تلخيص ملاحظاته حول النتائج التي اسفرت عنها تلك 
التحارب © سواء بالنسبة الى الاخرين »© أو بالنسبة اليه 
شخصيا 4 ومن ثم ان يقوم بالربط بين ملاحظاته بشكل يؤدي 
الى تكوين نظربة فلسفية جديدة ..., 

لا ريب انه سيطلع لي هنا من يعترض على قولي هذا » 
بالتأكيد على أن نيوتن قد مات وهو كالصبية العذراء مع انه 
كان قد تحاوز الثمانين من عمره 6 وانه كان كريما ومقتصداء 
وانه عرف كيف بلائثم ما بين واجباته كلها » وأنه قد عمل في 
وقت وأحهد على تحسىين وضع الانسانية » وتحسسين 
الازدهار القومي لمواطئيه » في سبيل حاه اسرته وثروتها » وأنه 
كان ضمن ن أي نظرة ننظر بها اليه مثالا في العفة , 

على هذا الاعتراض أرد بأن نيوتن كان مهندسا مهما و فلكيا 
مهما » لكنه لم بهتم ادنى اهتمام بالفيزيولوجيا » وهذا ما 
بجعلنا نححجم عن اطلاق اسم فيلسو ف عليه © وذلك لانه ثمة 


ام 2 


للعلم العام » كما أسلفت القول » حذرين اساسيين هما علم 
الفلك والفيز يولوجيا » وهذان الجذران متو قران بشكل يجعل 
من الفروري للمرء ان يضع قدما على احدهما والثانية على 
الآخر ... اذا ما شاء الامسساك برأس العلم . 
ولريما كان من الضروريى مقارئة العلم العام بنهر بغذيه 
نبعان ©» احدهما بثربه بالملاحظات المتعلقة بالاحسام في شكلها 
التخام » والثاني بثريه بالملاحظات التي يتم الحصول عليها عند 
دراسة الاجسام في حالتها المنتظمة , 
( من « اعمال سان - سيمون »© مجلد ١١6‏ ب 


منشضورات التروبوس 6 الجمسزء الأول 4 
ص ام ”88 ). 


وي من الحدسي الى الوضعي 


لقد بدأت كافة العلوم بالتكون على اسساس حدسي ؛ لكن 
خيمياء ©#تسصتتطعلثف والفيزيولوجيا التي غاصت طويلا في 
بحر التدجيل » تقوم الان على اساس قوامد تخضع للملاحظة 
قاعدة الفيز بولوحيا كما بدا بالتتخلص من الاحكام الدينية 
المسبقة التي كان قد قام عليها . 


ولد 


والواقع إن العلوم كانت في بناياتها حدسية لان بدابات 
الاعمال العلمية لم تقم الا على النزر اليسير من الملاحظات » 
ولان العدد اليسير من هذه الملاحظات لم يتيسر لها منالوقت 
ما يساعدها على أن تدرس وتناقش ويتم التحقق من صحتها 
عن طريق التجربة © بحيث لم تكن اكثر من وقائع مفترضة » 
أي حدسيات . ولقد بات على تلك العلوم ان تضحي وضعية 
لان التجربة المكتسبة بشكل يومي من قبل العقل البشري قد 
جعلتها تحصل على معرفة بالوقائع الجديدة » وتصحم تلك 
التي كان قد تم الحصول عليها ولوحظت اولا »6 ولكن في زمن 
لم يكن من الممكن فيه اخضاعها للتحليل . وبما ان علم الفلك 
كان العلم الذي بتيح التفكير بالوقائع ضمن العلاقات الاكثر 
بساطة والاقل عددا »2 لذآا كان من الطبيعي له ان يكون اول 
العلوم التي تكتسب طابعا وضعيا . ولقد كان على الكيمياء ان 
تخطو على هدى الفلك وان تستبق الفيزيولوجيا » وذلك لانها 
تنظر الى حركة المادة ضمن علاقات اكثر صعوبة مما هو الامر 
بالنسية الى الفلك » ولكن أقل نفصيلا مما هو بالنسبة الى 
00 


استكمل ل ا ا 1 قوله لكم : 

أن علم الفلك دخل الى حيز التعليم العام ان 
وذلك منذ اللحظة التي اكتسب قيها طابعه الوضعى صعي ٠‏ ومن 
هنا استنتج » على سبيل الفكرة العامة » ان كل علم بحصل 
على طابع وضعي ©» سيقيض له ان بدخل حيز التعليم العام.. 


بغار 


والفيزيولوجيا لا نستحق بعد ادراجها ضمن نطاق 
العلوم الوضعية » لكنها ليست بحاجة سوى الى خطوة 
واحدة تخطوها لكي تنفصل نهائيا ع نمنظومة العلومالحدسية. 
ولعل اول شخص ذي عبقرية سسير ضمن هذه الوجهةالعلمية» 
سيكون هو الذي يضع اسسس النظرية العامة لهذا العلم » 
ولكن على اساس الحقائق الملحوظة ؛ وفي هذا المجال نجد ان 
بوسعنا الاعتماد على مجمل اعمال علماء مثل فيكدازير وكاباني 
وبيشما وكوندورسيه ©» في سبيل تنظيم النظرية العامة 
للفيز بو لوجيا ؛ وما هذا الا لان هؤلاء العلماء الاربعة قد عالجو١»‏ 
تقريبا » كل القضايا الفيزيولوجية الهامة 4 ووصلوا الى 
ترسيخ كافة الحجج التي توصلوا اليها على اساس ملاحظات 
وهنا » سأعمد الى تعداد النتائج الرئيسية التي سيسغفر 
عنها التنظيم الوضعي للنظرية الفيزيولوجية »؛ هذا العلم 
الذي تقوم ذروته في مجال علم الانسان ث أي علم معرقة 
العالم الصغير : 

١‏ سيتم ادخال تعليم الفيزيولوجيا الى حيز التعليم 
العام وانا اقيم حدسي في هذا المجال على اساس ملاحظة 
ان كل واحد من العلوم الطبيعية قد ادخل الى التعليم العام 
منذ اللحظة التي اكتسب فيها طابعا وضعيا . 

؟ ل علم الاخلاق سيتحول الى علم وضعي - والعالم 
الفيزيولوجي هو العالم الو حيدالقادر على البرهنة على ان 
طريق الفضيلة هي في مجمل الحالات طربق السعادة ؛ 


83 


والاخلاقي الذي لا .كون فيزيولوجيا لا يمكنه أن بعد بالثواب 
الا في الحياة الاخرى © وذلك بسبب عجزه عن معالجةالمسائل 
الاخلاقية بما تحتاج اليه من دقة . 

“ ب علم السياسة سيتحول الى علم وضعي ‏ وحين 
سيتعلم اولئك »؛ الذين يغذون هذا الفرع الهام من فروع 
المعر فة الانسانية ؛ الفيزيولوجيا في مجرى دراستهم ») سوف 
بكفون عن النظر الى المشاكل التي سيتوحب عليهم حلها »؛ على 
اساس انها مشاكل صحية , 

5 الفلسفة ستتحول الى علم وضع قفالواقع ان ضعف 
الذكاء البشري قد اجبر الانسان على اقامة انفصال » في 
العلوم » بين العلم العام وبين العلوم كل منها على حدة . 
والحقيقة ان العلم العام او الفلسفة له وقائع عضوية مي 
الوقائع العامة للعلوم الخاصة » او فلنقل ان العلوم الخاصة 
هي عناصر العلم العام . وهذا العلم الذي لم تكن له على 
الاطلاق آابة طبيعة اخرى غير عناصره © كان حدسيا طللما أن 
العلوم الخاصة كانت حدسية . وهو تحول ليصيح نصف 
حدسي ووضعي »؛ حين تحول جزء من علومه الخاصة الى 
علوم بوشبعية © نكما طل. القسم الائخر جداسسيا يوذل بهو 
الواقع الراهن للامور . اما الفلسفة فلسوف تصبح وضعية 
حين يتم أرساء الفيزيواوجيا على اساس مجمل الوقائع 
الملحوظة »© وذلك لانه ليس ثمة وجود لابة ظاهرة تكون غير 
قابلة أذن © فان علم الانسان لن يكون ذا غرض يتقوم 5-6 
البرهئة على التقدم البشري ؛ وان مثل هذا الفرض صسوف 


5 


بكون مزيفا » بل سيكون غرضه النظر » بشكل وضعي »؛ الى 
التطورات المحدودة » وملاحظة انماط اللمجتمعات في 
خصوصياتها وتمايزاتها . وهذا هو ما بيقترحه سان ب 
سيمون » عبر دراسته لثلاثئة تنظيمات اجتماعية متعاقبة هي : 
النظام الاقطامي » والمجتمع الانتقالي والمجتمع الصناعي . 
ان هذه القطيعة : بين فلسفات القرن الثامن عشر والعلم 
الاجتماعي » تنتهي في اللحظة التي يكتشف فيها سان 
سيمون منحزات الاقتصاد السياسي وضرورة أعادة النظر 
فى كافة الظواهر الاحتماعية والسياسية للمجتمعات الحدشةغ 
انطلاقا من النشاط الاقتصادي . وهو يصل بهذا الى المبادىء 
التفسيرية الاساسية لتنظيره . والحال © أن موقفه تجاه 
الاقتصاد السياسي » ولا سيما تجاه « المعالجة » التي وضعها 
جان بابتيست ساي 88 » أنما بحمل موافقة عليها 
ونقدا لها في آن معا . ففي اعمال الاقتصاديين » يعثر سان 
سيمون على تأبيد للحدس الذي كان قد عير عنه في العام 
»© في كتابه الآاول وهو الحدس المتعلق بهيمنة الظواهر 
الاقتصادية في المجتمعات الحديثة . وتماما » كما سيكتب 
بكل ما عنده من وضوح مرحو منه في العام 1/11 »© لتفسير 
مفزى نشرات « الصئاعة »© فان « كافة القوى الحعيقية 
للمجتمع » تكمن . في التدليل الاخير ‏ في الصنناعة » . ومن 
هذه ١‏ الاحظلة سو ف ينطلق سان سيمون لاستخلاض ميداه 
التفسيري » وسوف يتفحص مجمل الواقع الاجتماعي انطلاقا 
من انماط: متلازمة مع النششاط الانتاجي . لقه برهن 


0 


الاقتصادبون © لسس فقط على اهمية الانتاج » بل انضا على 
وحود علاقات ضروربة بين هذا النشاط وامكانية تحويل هذه 
الضرورة الى غرض للعلم . والواقع ان هذه الامكانية 1 
انظمة التحديد داخل التنظيم الاجتمامي » انما تتيحج لنا 
شحسن الجتمع يفكل فلم ال ال 
كا امات 4 والدول » سرر انشاء علم بحدد لنفسه 
غرضا هو المعرقة الوضعية لهذه ألقوانين عي أن تان تك 
سيمون » فى نفسن الوقت الذى د«تئى فيه هذه الاستئتاجات 
العامة التي يتوصل اليها الاقتصاد السياسي »© يدعو الى 
تصحيح حاسم لعلم المجتمعات خارج نطاق علم الاقتصاد . 
والحال ان سم ب. ساي كان قد أكد على ضرورة حفظ 
الابحاث الاقتصادية بعيدا عن أى تدخل سياسى » كما كان قد 
انكر امكانية انشاء علم للظواهر السياسية . وعلى هذا النحو 
كان سرز محالان متمابزآن تماما : محال الاقتصاد الذي 
بالامكان. © كرفا 6 مف قعة» ومتهال السياية "الذى لا نكن 
للمعرفة أن تصل اليه » والمتروك لتعسف الامراء والاهواء . 
أما سان سيمون فيعترض على هذا بعوله انه ليس بالامكان 
الفصل ؛ داخل مجتمع معين » بين الظواهر السسياسية 
والظواهر الاقتصادية » وان أي تفسير وضعي للبئىالسياسية 
للملاحظة انطلاقا من وجهة نظر طبيعة الاجسام الخام © او 
طبيعة الاجسام الخاضعة للتنظيم » أي الفيزيولوجيا . 


ه ‏ المنظومة الدينية ستضحى اكثر اكتمالا ‏ ففي كتابه 
حول اصل العبادات ؛ مسق لدوبوى هثتاجنا20 أن برهن 
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حتى البدهية على أن كل الاديان المعلومة » انما تأسست 
حسب المنظومة العلمية » وان كل اعادة تنظيم للمنظومة 
العلمية ستؤدي » بالنتيحة ؛ الى اعادة تنظيم وتحسين 
المنظومة الدينية ٠.‏ 
( من « مذكرة حول علم الانسان » » الاعمال » 
مجلد .؟ ‏ منشورات انتروبوس » المجزء ه # 
ص 16 .5 ). 


وه غرض عام الانسان ٠‏ 

ان الخطوة الاكثر اهمية في العلوم هي دائما تلك التي تلي» 
بشكل مباشر » آخر الخطوات التي تم الوصول اليها . 

ان المشروع العلمي الذي بساهم أكثر من غيره في تقدم 
التنوير » هو ذاك الذي اعدته احدث الاشغال الفكرية التي 
انجزها رجال العبقرية ؛ وذلك لان الافكار الاكثر صحة ©» حين 
تجد نفسها اكثر تقدما بكثير من حالة التنوير » لا تكون ذات 
ابة فائدة تقريبا . فهى تنسى قبل ان تكون قادرة على أناحة 
الفرصة لا تطبيق هام لها . 

وانا ؛ اذ حركتني الرغبة في انجاز الامر الاكثر فائدة لتقدم 
« علم الانسان » © واذ اقتنئعت بصحة المبدأ الذي اقترحته » 
بدآت بتفحص عميق ودقيق للوضع الذى كان فيه هذا العلم . 
وهاكم نتيجة التفحص : 

ان الكتب الاربعة الاكثر دلالة بالنسبة الى هذا العلم » في 
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اعتقادى هي كتب فيكدازير» وكاباني» وبيشا وكونتدورسيه. 
ولدى مقارنة كتب هوّلاء الؤٌُلفين الاربعة » مع اعمال اأوٌلفين 
الذين سبقوهم ) وجدت ٠‏ 
اولا : ان هؤلاء أاؤلفين الاربعة قد خطوا خطوة هامة للغابة 

في المجال العلمي » وذلك حين عالجوا علم الانسسان » انطلاقا 
من المنهج المستخدم في بقنية علوم التأمل الاخرى © أي عبر 
اسناد حججيم » على وقائع ملاحظة ومناقشة » بدلا من أن 
بتبعوا المسيرة التي تتبناها العلوم الحدسية » حيث يتم ربط 
كافة الوقائع بحجة واحدة . 

ثانيا : ان كافة المسائل الهامة المرتبطة بهذا العلم » قد 
عولجت من قبل الواحد او الاخر من هؤلاء الؤلفين الاربعة , 

ولقد خلصت من هذا الى ان الخطوة الاكثر اهمية التي 
بنيغي القيام بها بالنسية الى علم الانسان » أي تلك الي 
ستلي مباشرة © الخطوات التي قام بها فيك دازرسر و كاباني 
وبيشا وكوندورسيه »؛ انما تقوم في معالجة هذا العلم في 
كتاب واحد ووحيد »© عبر استكمال المواد التي تركها اولك 
العلماء الاربعة . أن هذه هي الغاية التي آليت على تفسي 
أتباعها في المذكرة الحاضرة » التي سوف تتقسسم الى قسمين» 
على ان ينقسم كل واحد من هذين القسمين الى نقطتين . 

سيعالج القسمم الاول الانسان ‏ الفرد » اماالقسم 
. الثاني فسوف يعالج النوع الانساني . 

النقطة الاولى في القسم الاول ستكون عبارة عن 
ملخص فيز يولوجي؛ اما الثانية فعبارة عن ملخص سيكو لوجي . 
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النقطة الاولى في القسم الثاني ستحتوي على مخطط 
اجمالي لتاربخ تقدم العقل البشري » مئذ نقطة انطلاقها حتى 
يومنا هذا . آما في النقطة الثانية ») فسوف أقدم عرضا 
للمسيرة التي سيتيعها العقل البشري بعد جيلنا الرأهن . 

ولسوف اعطي للقسم الاول عنئوان « دراصة كتابات 
فيك دازير » »© أما القسسم الثاني فسسيكون عنوانه « لوحة 
تاريخية لتقدم العقل البشري » بقلم كوندورسيه » . وسوف 
اناقثى في الاول افكار فيك دازير 4 وفي الثاني ١فكار‏ 
كوندورسيه . وعبر المناقشة ©» سأعمد الى رفض بعض 
الافكار التى بوردها هذان الْمؤٌلفان » فيما سأقر بأقكار 
اخرى » وسوف استكمل الافكار التي اقر بها » بطربقة تجعل 
منها كلا منهجيا منتظما . ( من « مذكرة حول علم الانسان » 
الاعمال »؛ محلد .,؛ ‏ منشورات انتروبوس ؛ الحزءع ه 4 
ص لا ل .)١١.‏ 


و الجتمع يشكل « كاثنا حقيقيا)» 


غنية بكل الوقائع التي تم اكتشافها عن طريق اعمال 
قيمة انجزت في مختلف هذه الاتجاهات » اتطلقتالفيز يولوجيا 
العامة ضمن نطاق اعتبارات اكثر رفعة ؛ أنها تخيم ما فوق 
أفراد لا بعودون بالنسبة اليها اكثر من اعضاء في جسم 
اجتماعي ينلبقي عليها أن تدرس وظائفه العضوية © تماما كما 
تفعل الفيز بو لوجيا الخاصة بالنسسة الى دراسة الافراد . 
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وما هذا الا لان المجتمع ليس ابدا مجرد تضافر لكائنات 
حية لا تتسبب أاعمالها المستقلة عن أي هدف نهائي ؛ الا عن 
طريق تعسف الارادات الفردية © كما أن المجتمع ليسن ابدا 
نتيحة لحوادث عرضية لا أهمية لها ؛ على عكس هذا تماما ع 
أن الجتمع آلة حقيقية منظمة »6 تساهم كل اجزائها بطربقة 
او باخرى في مسيرة الجموع . 

ان اجتماع البشر بشكل كاثنا حقيفيا » يكون وجوذه 
اكثر صراحة ووضوحا تبعا لقيام اعضائه »© بانتظام » بالمهام 
التي تستد اليهم . 

اذا نظرنا اليه بوصغه كاثنا حيا »© ودرسئاه » ستحد أن 
الحسم الاحتماعي » مئل ولادته وخلال مراحل مختلفة لنموه») 
بشكل نمط حياة تتلوع صفاته تبعا لكل مرحلة »؛ تماما مثلما 
تختلف فيزيولوجية الطفل عن فيزيولوجية البالغ » وهذه 
عن فيزيولوجية العجوز .. وهكذا دواليك . 

اذن © فتاريخ الحضارة » ليس سوى تاريخ حياة النوع 
الانساني » أي تاريخ فيزيولوجية مختلف اعمار هذا النوع ) 
تماما مثلما أن موّسساته ليست سوى عرض للمعار فالصحية 
التي يستخدمها في سبيل الحفاظ على صحته العامة 
وتحسيئها . 

أن الاقتصاد السياسي » والتشريع » والاخلاق العامة » 
وكل ما بشكل ادارة المصالح العامة للمجتمع » ليست كلها 
سوى مجموعة من القواعد الصحية التي تتنوع طبيعتها تبعا 
لحالة الحضارة ؛ اما الفيزيولوجيا العامة فهي العلم الذي 
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بحوز على اكبر قدر من امعطيات للاحظة هذه الحالة ووصفهاء 
لانه يعتير » بالنسية الى كل مجتمع »4 تعبيرا مين قوانين 
وجود هذا المجتمع . 
أما السياسة نفسها ») منظورا أليها ليس بوصفها منظومة 
معادية نضعها كل امة لكي تخادع بها الامم المجاورة » بل كعلم 
غاته توفير القدر الاكبر من السعادة للجنس البشري » هذه 
السياسة ليست سوى الفيزيولوجيا العامة التي لا تنظر الى 
الشعوب الا بوصنها اجهزة عضوية متمايرة : اما اجتماع 
هذه الاجهزة العضوية فيشكل كائنا واحدا ( النوع البشري )غ؛ 
تساهم جميع الاجهزة في تثميته وتطويره ») عبر تقدسم حخصة 
العمل المتلائمة مع طبيعتها الخاصة . 
(« عن الفيز.ولوحيا المستخدمة لتحسين 
املؤسسات الاجتماعية 6 الاعمال . مجلد 
5 طبعة أنتروبوس ج ه ؛ ص ث/الا!كل!! ). 


ه تعاقب الانظمة الاجتماعية 


مما لا ردب فيه أن التغيير الذى اقترح احداته في 
التنظيم الاجتمامي > كبر للغاية ؛ انه اكبر تغيير ممكن في 
التسانة © لاله توغ فن العيون من ننظرمة الى الكري كل 
مئهما متعارضة مع الاخرى تمام التعارض ٠.‏ بيد أنه من 
الضر ورى ملاحظة أن المنظومة التي نريد التخلص منها كانت 
هي الخاسرة على الدوام » خلال القرون الثمائية المنصرمة » 
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في الوقت الذي نجد فيه ان المنظومة التي اقترح أقامتها 
كسيت في الافئدة على الدوام . ان هذه اللمنظومة الآخيرة » 
قبة فسيحة اشتغل آباؤنا على بنائها طوال ثماتمائة سنة ع 
ومن المفروض بجيلنا الراهن أن بضع لها المفتاح . ذلكم هو 
الواقع الاساسي الذي آليت على نفسي » في هذه الرسالة 
الاتيان بالبرهان الاول عليه . 

ان المنظومة التي تحثنا مسيرة الحضارة على ابدالها » 
لم نكن سوى توليفة تجمع بين السلطة الروحية » او البابوية 
أو اللاهوتية ») وبين السلطة الدنيوية »© أو الاقطاعية أو 
امكو 

ان ولادة هذه المنظومةتعود ‏ بالنسبة الى جان بٍالسلطة 
الروحية فيها .. الى بداية انتشار المسيحية في أوروبا » اي 
الى نحو القرن الثالث او الرابع . اما فيما يتعلق بالسلطة 
الدنيوية » فان علينا ان نعود بجذورها الى المحاولات الكبيرة 
الاولى لاقامة شعوب الشسمال في الجنوب الاوروبي »© والى 
اولى مظاهر التفكك التي اصابت الامبراطورية الرومانية ») أى 
الى الوقت نفسسه تقريبا . 

أما التشكل النهائى لهاتين السلطتين ©» فحدث فى 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر . في ذلك العهد حدث ؛ من 
جهة ان وطدت الاقطاعية لنفسها مكانة كونية على اسس ثابتة 
باعتسارها سلطة قومية » وحدث » من جهة اخرى ؛ أن وطدت 
سلطة الكرسي الرسولي نفسها بتنظيم جعل منها سلطة 


أوروبية . 
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ولنتوقف هنا » لحظة » عند ذلك العهد المتميز » لكي نورد 

ملاحظتين مهمتين . نلاحظ »؛ ف المقام الاول 4 أن هذا التنظيم 
المزدوج قد حدث خلال فترة سسيرة من الرمن ») ومن دون 
صعوبات كثيرة » وذلك لانه كان قد تهياً خلال لا أو م قرون © 
مرت مئد الاصول الاولى لقيام السلطتين . 

لقد تلت أقامة السلطة الدنيوية » القلاب السلطة 
الرومانية وسقوطها على بد الشعوب الشمالية . فاذا كانت 
تلك السلطة لم تتشكل مياشرة بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية ؛ فما هذا الا لأنه كان من الضروري أولا أن بوضع 
حد لنظام الغزوات » ولقد تم انجاز هذا عن طريق غزو الامم 
التي قامت أولا » للامم التي قامت بغزوات جدردة لاوروبا 5 
والواقع ان هذا كان غرض الحروب التي خاضها شارئان 
ضد الساكسون ئم ضد العرب ؛ واخيرا غفرض الحروب 
الصليبية . 

اما تشكل السلطة الروحية فقد تم التحضير له عن 
طريق ازالة الوثنية في اوروبا » ومن ثم عن طريق توطد الدين 
امسيحى » الذى انتشر الكهنة العديدون الميبشرون به فى 
الارجاء الاوروبية . وحين بدا البابا هابلدبرائد » عند نهاية 
القرن الخامسس. » في الاعلان مباشرة عن تفوق السلطة البابوية 
بوصفها سلطة أوروبية »؛ على السلطات القومية © لم بفعل 
اكثر من أنه استخلص ميدأ »© كانت أسسه قد توطدت تملا 
في الاذهان » او انه بكلمات اخرى ‏ صاغ فعل ايمان كانت 
عناصره قد توطدتث وتم تبئيها منذ زمن بعيد . 


45 


في المقام الثاني قستحق مصادفة تطابق السلطتين 6 
سواء من تاحية زمن تأصلهما 6 أو من ناحية زمن تشكلهما 
النهائي » تستحق التوقف عندها . ونحن ستلاحظ نفس 
التطابق » بالنسسية الى انحطاطهما » والواقع أن هذا التواقف 
الملحوظ ينحو الى التدليل ( بشكل مستقل عن الحجة التي 
تظهر هاتين السلطتين مستندتين على بعضهما البعض ) على 
انه ينيفي عليهما الاختفاء في زمن واحد ؛ وان السلطة الدنيوية 
لن بكون بالامكان استبدالها بسلطة ذات طبيعة مختلفة » دون 
أن بحدث استبدال مشابه بالنسبة الى السلطة الروحية 
والعكس بالعكس ٠.‏ 

لقد ولدت هله المنظومة الاجتماعية » خلال استمرار 
اللتطوية الحا ركد بل قر الو وض الك كابيكا فيه هذه الاخيرة 

قد وصلت الى ذروة نموها المتكامل . وعلى هذا النسق »© حين 
تشكلت المنظومة الاقطاعية والكهنوتية فى العصر الوسيط 2 
بدات بذور دمارها تولد » وكذلك بدات تتشكل عناصر 
المنظومة التي بنبقي عليها أن تحل محلها الآن . 

بالنسسبة الى السلطة الدنيوية » بدأ اناق الكوميونات 
يتحقق قفي القرئين الحادي عشر والثاني عشر . اما بالنسبة 
الى السلطة الروحية » عي الو نت لس ريا كا ادر 
بدخلوت الى:ازروبا الفاوع الوضعية ': < 

والآن ؛ لنركز انظارنا » أبها المواطنون الاغراء »؛ على 
هذا الواقع الرئيسي © الذي يشكل نقطة انطلاق حقيقية 
لسلسلة من الملاحظات التي عبرها عليئا اليوم ان نلقي اضواء 
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بخاطفة مارج منياستنا : 

ان اللقدرة الصناعية © او مقدرة الفئون والمهن » هي 
التي ينيفي أن تحل اليوم مكان السلطة الاقطاعية أو 
العسكرية . في الوقت الذى كانت فيه الحرب ؛ أو كان ينبغي 
ان بنظر لها على أنها الوسيلة الاولى لازدهار الامم » كان من 
الطبيعي ان تكون مسألة ادارة قضايا المجتمع الدنيوية » حكرا 
لسلطة عسكرية » أما الصناعة »© التي كانت تصئف كعنصر 
ثانوي »6 فلم تكن لتستخدم ألا بوصفها أداة . على عكس هذاء 
عندما اقتنئعت المجحتمعات أخيرا » عن طريق التحربة © بأن 
وسيلتها الوحيدة الحصول على الثروات » تقوم في النشاط 
السلمي » أي في الاشغال الصناعية » صار من الضروري 
للشؤون الدنيوبة » ان 'ندار من قبل اصحاب المقدرات 
الصناعية . والقوة العسكرية © بدورها ؛ لإا بمكن النظر اليها 
الا بوصفها عنصرا! ثانويا » عتصرا سلبيا مصيره اللاجدوى ) 
ذات بوم . 

بيد ان انعتاق الكوميونات كان هو الذي ارسى القاعدة 
لهذا الوضع الجديد » لقد جهز له الامكانية والضرورة اللتين 
نمتا مع الوقت .. وهو ما ستبرهن عليه لاحقا . لقّد شكل 
هذا الانعتاق ترسخ المقدرة الصناعية » لانه وطد لها وجودا 
احتماعيا مستقلا عن السلطة العسكرية . 

قبل هذا العهد » وعدا عن أن الحر فيين » في مجموعهم ) 
كانوا مرتبطين بشكل مطلق » بالعسكربين © كان كل واحد 
منهم »© خاضعا تمام الخضوع للتعسف الفردي للمالك الارض» 
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التي كان بشكل جزءا متها . 

ان الانعتاق » في الوقت الذي ابقى فيه على قيد 
الوجود 4 النوع الاول من التعسف » ادى الى زوال التوع 
الثاني ؛ وبالتالي خلق بذور دمار الاول . في الماضي »؛ لم يكن 
الحر فيون مالكين لاي شيء خاص بهم » هم وكل ما كانوا 
بملكون . . كانوا حقا لسيدهم . . لم يكن لهم الا ما كان السسيد 
بريده ان يكون لهم . لقد أدى الانعتاق الى خلق ملكية صناعية 
تغوص جذورها قي العمل » ملكية متميزة مستقلة » عن ) 
وقرسا منافسة ل ؛ الملكية العقارية » التي كانت ذات اصل 

لقد تمكنت المقدرة الصناعية؛ عبر هذا التجديد الخالد» 
من التطور والتحسن والازدهار » وتمكنت الامم من أن تنتظم 
على اساس صناعي» اما رأس هرم المجتمع فكان الوحيد الذي 
ظل عسكريا » وكذلك كان حال الادارة العامة التي ظل رأس 
الهرم العسكري متملكا أياها . 

والآن » لنورد بالنسبة ألى السلطة الروحية ©» ملاحظات 
مشابهة لتلك التي اوردناها في مجال الحديث عن السلطة 
الدنيوبة . 

ان المقدرة العلمية الوضعية هي التي ينبفي عليها انتحل 
مكان السلطة الروحية . 

في الزمن الذي كانت فيه كل معار فنا الخاصة حدسية 
وميتافيزيقية » كان من الطبيعي لقيادة المجتمع » في مجال 
الشؤّون الروحية » ان تكون حكرا لسلطة كهنوتية » وذلك 
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لان رجال الدين كانوا الوحيدين القابضين على العلوم 
الميتافيزشية العامة . على عكس هذا ©» حين تصبمح جمييمع 
اجزاء معارفنا © قائمة على أساس الملاحظة » من الطبيعي 
ان تسند ادارة الشؤّون الروحية الى اصحاب القدرات 
العلمية الوضعية » باعتبارها متفوقة لدرجة كبيرة على 
الكهنوت وعلى اليتافيزبقيا . 

بيد ان ادخال العاوم الوضعية الىاوروبا على بد العرب» 
كان هو الذي ادى الى تشكل بذور هذه الثورة الهامة » التي 
انجزت اليوم تمام الانجاز » سواء بالنسبة الى معارقنا 
الخاصة » أو بالنسية الى نظرياتنا العامة في جانبها 
التقدى . 

وما كاد العرب يبداون 4 في المناطق الاوروبية التي 
استولوا عليها ؛ ببناء المدارس الخاصة بتلقين العلوم البنية 
على ال ملاحظة © حتى اخف نيار عام يقود كافة العقول المتميزة 
نحو .هنا الدون الجد يت . وعلن الفون قامت مذارس :مكننابيية 
في كافة ارجاء اوروبا الغربية » وانششئت المراصد وصالات 
التشريح » ودواوين التاريخ الطبيعي » في ايطاليا ؛ وفرنساء 
والكلترا والمانيا . ومندذ القرن الثامن عشر » بدا روجر باكون 
بدراس العلوم الفيزيائية بنجاح كبير . أن تفوق الوضعي على 
الحدسي ؛ والفيزيائي على الغيبي » كان ملحوظا منذ البداية ) 
حتى من قبل الساطة الروحية ؛ الى درجة أن عددا كبيرا من 
رجال الدين » بينهم باباوان » في الوقت نفسه » اتجهوآ 
لاستكمال دراستهم في قرطبة حيث درسوا علوم الفلك على 
ابدي اساتذة عرب . 


ل 


وهكذا! » فى تلخيصنا للملاحظات السابقة » بامكاننا ان 
نطرح على سبيل المبدا الواقعي انه في اللحظة التي تم فيها 
للمنظومة الاقطاعية والكهئوتية الانتظام النهائي » بدات تتشكل 
عناصر المنظومة الاحتماعية الجديدة . وولدت مقدرة دنيوية 
وضعية »6 هى المقدرة الصناعية »6 الى جانب السسلطة الدنيوية 
التى كانت قد توصلت الى كامل تطورها ؛ وقامت مقدرة 
روحية وضعية » أى مقدرة علمية » خلف السلطة الروحية » 
فى ألوقت الذي كانت فيه هذه قد بدأت في تنمية نشاطها . 
( « المنظم » © الاعمال مجلد .؟ »؛ طبعة 

انتروبوس ©» ج؟ »ص ل/الاسه6م ) . 

؟ - دينامية الصراعات 


كيه قانوف قن جه العلياة كانتا ماما فمسل انر 
الاخؤوق ع اقول هذا القانون أن كثل الينان + كبل خالك 
انسانى © مهما كانت طبيعته » شحو الى زبادة سلطته : 
الجندي بسسيفه © والديلوماسي بحيله » والمهندس ببيكاره ) 
والكيميائي بأفرانه » والفيزيولوجي بمبضعه؛ والبطل بأعماله) 
والفيلسو ف بتركيباته .. كل واحد من هؤلاء سذل حهدا 
كبيرا للوصول الى القيادة . وكل واحد متهم بصعد » مان 
جانب »© الهضبة ألى قمتها التي يمكن فيها ان بتريع الكائن 
الهائل الذي يهيمن على الطبيعة كلها © والذي بحاول كل 

انسان منظم أن بحل مكانه , 
( « مدخل الى الاشغال العلمية للقرن التاسع 
عشر » ؛ طبعة انتروبوس © ج15 4 ص 55). 

الل 


التفافة + قو مهيفكة 


بيان تمهيدى . الصناعة »© أو مئاقشات سياسية ) 
اخلاقية وفلسفية » تببحث عن صالح كل البشر الذين يقومون 
بأعمال مفيدة ومستقلة ٠‏ 

« كل شيء بالصناعة » كل شيء في سسبيلها » . 

لم يكف القرن الثامن عشر عن التدمير . نحن لن نتابع 
ابدا عمله هذا » على العكس » أن ما تقوم به » انما يكمن في 
ترسيخ اسس بناء جديد ؛ نسسعى لطرح ومعالجة مسألة 
المصالح المشتركة ؛ تلك المصالح التي ابقيت حتى الان على 
حالها ؛ نسعى لكي تكون السسياسة والاخلاق والفلسفة » 
منهمكة بشغل مهمتها الحقيقية » توقير السعادة الاجتماعية » 
بدلا من جمودها الى الابد ضمن أطار تأملات طفيلية دون 
ممارسة ؛ نسعى - بكلمة واحدة ب لكي تنكف السعادة عن ان 
تكون تجريدا + ولكي يكف المجتمع عن أن يكون رواية . 

ان الجتمع بأسره » بتمركز على الصناعة . الصناعة 
هي الضمانئة الوحيدة لوجوده » والمصدر الوحيد لكل ثرواته 
وازدهاره . اذن فالحالة الاكثر ملاءمة للصناعة » هي الحالة 
الاكثر ملاءمة للمجتمع . هاكم في الوقت نفسه » نقطة انطلاق 
جهودنا ؛ ومبتغاها . 

ان مهمتنا تقوم في الكشف عن اهمية الصئامة ) وعن 
النفوذ السياسي الذي يمكنها ان تمارسه ) وهو بخصها . 
مهمتنا هي توعية الصناعة بمصالحها » وتعريفها اكثر واكثر 
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بطبيعة قواها وامكائياتها » واظهار العقبات التي عليها ان 
تقهرها . مهمتنا ان نسائد الصناعة ونساعدها في مشياريعهاء 
السهر الى حانيها دون هوادة » من جهة لكي نتصدى 
للاستبداد » ومن جهة ثانية لكي نعلن قدوم الثورات . مهمتنا 
هي تعزيز القانون الصناعي © عبر تعزيز الصناعة . 
( « الصتاعة » »6 الاعمال » محلد م١‏ ؛ طبعة 
انتروبوس »ج١21‏ ص؟١ادا؟١ا).‏ 


يبالع البعض حين يقولون بأن الثورة الفرنسية قد 
انجزت عملية تدمير السلطات الكهنوتية والاقطاعية» فالحقيقة 
ان الثورة الفرنسية لم نزل هذه السلطات » كل ما في الامر 
انها قلصت كثير! من الثقة التي كان يضعها الكثيرون في 
المبادىء التي ترتكز عليها هذه السلطات ؛ قلصتها بشكل جعل 
هذه السلطات تفتقر اليوم الى القوة والمصداقية اللتين تتيحان 
لها ان تشكل رباطا للمجتمع . اذن ؛ ف آبة افكار بوسعنا ان 
نحجد الان هذا الرباط العضوى والضرورى ؟ فى الافكار 
الصناعية ©» هنا » وهئا فقط ينبغى عليئا ان نبحث عن سلامناء 
وعن نهابة الثورة . 

اجل » ايها السيد » انا أرى بأن الغاية الوحيدة التي 
بنيغي ان تتجه نحوها كل الافكار والجهود © تكمن في التنظيم 
الافضل للعندافة. » العنتاعة منظون: البها 'حتمن نطاتها الأكدر 
عمومية » والتي تطال كافة انواع الاشكال المفيدة » النظرية 
والتطبيق ني آن واحد ؛ الاشغال الذهنية والاشفال اليدوية 


مكل 


معا » أن التنظيم الافضل للصناعة يعني قيام حكومة لا يكون 
للسلطة السياسية فيها من قوة أو من عمل الا بما كان ضروريا 
انع اضطراب الاشفال ألقيدة » حكومة تنتظم فيها كل الامور 
بحيث نتمكن العمال » ألذن شكل أتحادهم قوة المجتمع 
الحقيقية ». شمكتون من كبادل معجات افقالهم المختلفة فيما 
بينهم بشكل مباشر وبأقصى ما يمكن من حرية . ان حكومة 
مثل هذه هي الحكومة الوحيدة التي يقوم في ظلها مجتمع هو 
الوحيد الذي يعرف ما يناسيه وما يريد وما بفضل © ويكون 
فيها هذا المجتمع الحكم الوحيد على جدارة الاشفال وفائدتها؛ 
في مثل هذا الوضع » لا يعود على النتج ان ينتظر الا من 
المستهلك وحذه ؛ أجر عمله »© ومكافأة الخدمات التي يقدمهاء 
مهما كان الاسم الذى يروقه . 

أما فيما تبقى © قاننا لا نريد سوى تسهيل وتوضيح 
المسيرة الضرورية للامور . كل ما نريده هو ان يقوم الناس 
عبر جهودهم المباشرة » وفي سبيل تحقيق الحد الاأقصى من 
الثمار » بفعل نفسسن الذى قاموا بفعله حتى الآن © انما دون 
علم منهم » وبشكل اكثر بطنًا وأقل يقينا وفائدة لهم . 

أبان انعتاق الكوميونات » نلاحظ ان ااطبقة الصناعية 
تو صلت » بعد أن استعادت حرتتها 4 الى خلق سلطةسياسية 
لنفسها . ان اهمية هذه السلطة بكمن في انها غير مفروضة 
الا من قبل الطبقة نفسسها . انها طبقة تكبر وتثري قليلا فقليلاء 
وتضحي في الوقت نفسه اكثر اهمية » اما وضعها الاجتماعي 
فيتحسين © تبعا لكل الشروط ؛ هذا في الوقت الذي لا تكف 
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فيه الطبقات التي يمكنئنا أن نسميها كهنوتية واقطاعية » من 
الخسارة باستمرار ؛ خسارة الاعتبار والسلطة الحقيقية ع 
ومن هنا تراني استخلص بأن على الطبقة الصناعية ان تستمر 
في الكسب وفي الاستيلاء على المجتمع كله . 
هاكم مصير الامور » وهاكم الى أبن نحن ذاهيون ؛ اما 
المؤسسات العجوزة » التي لم تعد لديها القوة المساندة ما 
كانت قد بنته » قانها ستسقط الى الابد » وتمحي تلقائيا . 
هناك ثورات لا تكون اول الامر سوى محلية ووطنية ؛ 
وهناك ثورات جزئية » لا تطال سوى واحدة من المؤسسات 
الاجتماعية . غير أن هذه الثورات التعاقبة تلتقي في نهاية 
الأمر:» العحدد مسديرة 'الخوروة العائة ؛ ١‏ 
... وانا أرى ان الوقت قد حان لقيام الثورة العامة ) 
الثورة التي تشسترك فيها كافة الشعوب المتمدنة ... 
( « الصتاعة » 6 الاعمال ») مجلد ١/6‏ »4 طبعة 
انتروبوس 24ج ١‏ )ص .)1١58-158‏ 


ه صر أع الطقات الاجتماعية 


في ايام العهد القديم » كان المجتمع ‏ أو الامة اذا 
شلتم ‏ منقسسما الى ثلاث طبقات كبيرة : أولى تلك الطبقات 
كانت تتألف من رجال الدين والثبلاء . 

وثانية الطيقات كانت تضم اللاك الطفيليين الذين لم 
يكونوا نبلاء » كذلك كانت تضم العسكريين ذوي الاصول 


١ ىء.‎ 


الوضيعة ؛ اضافة الى المواطنين المرتبطين بالاعمال القضائية ؛ 
وكل الآخرين الذين كانوا يمارسون مهام توصف بأنها مشرفة. 
اما الطبقة الثالثة فكانت تضم كل اولئك الذين كانوا 
يمارسون مهنا منحطة ‏ مثل عمال المانيفاكتورة والبائعين ؛ 
والصر فيين . ... الخ » أي كل أشغال الصتامة والقائمين بهاء 
سواء أكانوا من مسيري الاشغال المنتجة » أو من منفقيها . 
( « عن النظام الصناعي » » الاعمال © متجلد 

؟” ؛ انتروبوس ج .ا ص 1/8 ) . 


« ايها الننيد 

« اللمؤسسات »© تماما مثلها مثل الافراد © لها طفولتها 
وسن البلوغ والشيخوخة ؛ وهي » تماما مشل الافراد » 
ستنتهى الى الزوال © لتحل محلها مؤسسات جديدة ولدت 
واكتسسيت قوتها ») ضمن اطار حماية ووصاية المؤسسات التي 
سيقتها . ان طبقة النبلاء القديمة هي الان مؤؤسسة لاجدوى 
منها » ولم تعد تقدم ابة خدمة للمجتمع ؛ بل هي عالة عليهاء 
لذا يشبفي لها أن تزول » ومهما كانت الجهود التي تريدون 
حلالتكم (او حتى ألامة نفسها) العيام بها لمسائدة هذه 
المؤسسسمة المهترثة » فان وجودها لا بمكن له ان ستمر سوى 
لفترة سسيرة من الزمن ؛ قالواقع ان تقدم المعارف © واتجاه 
الشعب للتخلص من كل ما هو غير مقيد » سيودبان الى انها 
ذاكالوجود بالفرووة. ...اوقل هرون ؤقك طول 6اوانا انف 
ان ادخل في هذا الموضوع تفصيليا . 


6. 


« حتى اختراع بارود المدفع » كان لطبقة الثبالة القديمة 
أن تمارس سالطات سياسية كبرى © وذلك لانها كانت تقدم 
خدمات حلى للمجتمع » كان عليها ان تقف على رأس الامة » 
لانها كانت الطبقة المحافظة على الوجود القومي . آنذاك كانت 
النبالة هي الطبقة الاكثر عملا في فرنسا ؛ كانت تربية خاصة 
تبدا منذ الصغر » ضرورية لتكوين رجل السيف » وكان على 
كل رجل سيف أن يظل على الدوام مستعدا . ولكن متلل 
اكتشاف البارود © اخذت الحقوق السياسية للنبالة تختفي 
بالتدريج » بفعل زوال منفعتها ؛ لقد ازال البارود تلك 
المنفعة » واضحى كل الدهماء قادرين» بفضل هذا الاكتشاف: 
على الدفاع عن أرض الوطن » مثل النبلاء تماما . 

« في ايام الثورة » هوجمت الامة الفرنسية » وفي 
وقت واحد » من قبل كافة الحيوش المتواجدة في أوروبا » 
وكان عليها ان تبذل جهودا جبارة لمقاومة ذاك الهجوم 
والحال» ان جميع المواطئين حملوا السلاح » وعبات فرنسا 
5 حجيثششما »4 وابتكرت تكتيكا جديدا » ونوعا جديدا من القوهة 
العسكرية اكتسبه اولئك الذين دافعوا عن اراضي الوطن . 

« غير ان التبالة القديمة » ومع بعض الاستثناءات © لم 
تحمل السلاح ضد الاجانب » أي انها ا 
سيره 5 التقدم الأخير الذي طرآ على ألفن العسكري ؛ الها لا 
تزال تتبع » في هذا التمط من الاشغال ؛ الروتين القديم ) 
وعلى هذا النحو أاضحت أقل مستوى 4 بالنسسة الى الفعالية 
العسكرية » من اولئك الذين خاضوا الحروب الاخيرة . أما 


ل 


ادعاؤها بأنها تلعب الدور الاول في المجتمع ©» بوصتها شربحة 
عسكربة » قادعاء غير مجد . 
« وها أنا »؛ بعد ان امعئنت الفكر في مزاعم النبالةالقديمة 
في المجال العسكري 4 ها أنا في لز حي لتم رفون هاده 
المزاعم » في المجال المدني. في الماضي كان النبلاء بقيمون في 
قصورهم 6 مما كان برقع من أسعار أملاكهم © ولذا كان لهم 
في الدولة » اهمية صناعية قائقة » لانهم كانوا دصر فون 
للاشتغال في الزراعة التي هي الاولى بين كافة الصناعات . 
« اليوم ©» نلاحظ أن القسسم الاكبر من افراد طبقة الثبالة 
القديمة » شيم في باريس © وهؤلاء المشيمون قفي العاصمة 
اهماوا أرضهم »© وها هم يغذون الترف الذي بعيشون في 
ظله » بفضل الهبات والمعونات التي ينالونها من جلالتكم » اكثر 
مما بغذونها بما تنتجه املاكهم . 
« بكلمة واحدة » بمكن القول بأن النيالة القديمة ليست 
هي التي تسير الاشغال العسكرية » ولا الاشغال المدنية للامة 
. لم تعد هذه الطبقة سوى طفيليات سياسية ؛ ولذا يمكن 
الماع أن مزاعمها القائلة بأنها اثما تشغل ألصف الاول 
في المجتمع ©» وتتمتع بامتياز حكم الامة » ليس اليوم اكثر من 
هراء .. وذلك لان هذه الطبقة اضحت سخيفة في مزاعمها 
تلك ») . 
( « عن النظام الممناعي » » الاعمال محلد ؟؟» 
انتروبوس © ج " ص هلا ب .5 ). 
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اعتراض - ثمة امر ببدو انكم لم تلاحظوه : هذا الامر 
هو وجود طبقة وسيطة بين النبلاء والصناعيين؛ ان هذ هالطيقة 
الثمينة هي الرابط الاجتماعي الحقيقي ؛ فهي التي تصالح 
ما بين المبادىء الاقطاعية والمبادىء الصناعية ؛ ما رأبكم بهذه 
الطبقة ؟ 

حجواب أن التقسيم الذي وضعتموه الآن » حميل حدا 
في جانبه الميتا فيزيقي ؛ ولكن الواقع اننا لسنا هتنا بصدد 
الميتافيزيقا ؛ بل على العكس » نحن نريد مقاتلة هذه 
الميتافيزيقا . أن هدف عملنا هو ترسيخ الو قائع مكان حجج 
الميتافيز شيين ؛ ونحن » بالتالي » سنعمد الآن الحديث عن 
تشكل طيبقة الوسطاء التي نيدو لكم ثميئة © وعن وحودها 
وآخر اشغالها . 

لفترة طويلة من الزمن © كان الفرنج يقيمون العدالة من 
تلقائهم » وبشكل شخصي »؛ دون أي عون من أي عالم بحاثة , 
ولكن حين تعقدت العلاقات الاحتماعية وتعددت ©؛ حين تم 
ادخال الشريعة المكتوبة ؛ لم يعد خلفاء الفرنج »© الذين كانوا 
يرون في عدم معرفتهم للتوقيع بأسمائهم شرفا لهم ؛ لم 
بعودوا بقّادرين على انجاز الاعمال القضائية : وعلى هذا النحو 
تشكلت نقابة للقانونيين © والبارونات اخقوا يستخدمون 
اولئك القانونيين كمستشارين ؛ وفي الجلسات العامة كانوا 
بضعونهم بين أرجلهم وستشيرونهم في القضايا الحقوقية 
التي كان ينبفي حلها . ولاحقا » اذ البارونات بتخلون نهائيا 
عن الاهتمام بالحكم في القضايا التي تقوم فيما بين رعاياهم؛ 
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وهكدذآأ بدأ الحقّوقيون شيمون جلسات المحاكمة لوحدهم 6 
واخذوا بقيمون العدل باسم خلفاء الفرنج , هاكم اذن » اصل 
واحد من فروع الطبقة الوسيطة . 

حتى اكتشاف بارود المد فع » كان رحال السيف © أي 
خلفاء الفرنج » يشكلون الجسم الرئيسي للجيش . وبعد 
اكتشاف البارود » أصبح الرماة ورجال المدفعية يشكلون 
الجسم الرئيسي لقوة الجيش ؛ واحفاد الغوليين هم الذين 
بشكل رئيسي ‏ اصبحوا مهندسين ومدفعيين ورماة . 
وفي الوقت نفسه ظلت قيادة الجيش في ايدي خلفاء الفرنج . 
وهاكع ‏ هنا اصل فرع ثان من فروع الطبقة الوسيطة . 

في بداية الامر » كان مجموع الاراضي مقسما بين 
الفرنج . ؟نذاك كانت القوة السائدة مرتبطة بامتلاكالاراضي. 
وحين بدا خلفاء الفرنج يبحرون للمشاركة في الحروب 
الصليبية ؛ واضحوا محبرين على بيع جزء من أراضيهم 
الحسول علق اكال. اللازم © ,وجدوا الفشهم نت ني القت 
نفسشه ‏ بخسرون جزءاأ من سيادتهم . ومهما بلع حجم الجهود 
التي بذلوها لكي يفصلوا عن الاراضي التي باعوها » حقوق 
السيادة العائدة لها » فان كافة الاراضي كانت تتيح حقوق 
الاقطاعية بشكل جعل المالكين الجدد ‏ حتى ولو كانوا مسن 
اصول وضيعة ‏ يتحولان الى ثبلاء . وها كم هنا ب اصل 
فرع ثالث من فروع الطبقة الوسيطة . 

ولكن » لنتفحص الان » كيف كان سلوك كل هوُّلاء » منذ 
بداياتهم الاولى حتى العام 11/84 . 
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لقد لعب القانوئيون والعسكريون الوضيعون »2 وملاك 
الاراضي غير النبلاء وغير اازارعين » لعبوا بشكل عصادي 
للغابة ؛ دور حماة الشعسب ضد مزاعم وامتيازات حفدة 
الفرنج . 

والطيقة الوسيطة » اذ وجدت في العام ١1/84‏ »> انها 
قوية بما فيه الكفاية للتخلص من الهيمنة التي يمارسها عليها 
حفدة الفرنج » حثت جماهير الشعب على الثورة ضد الشلاء. 
وهي تمكنت »؛ بواسطة ألقوة الشعبية » من تصفية جزء من 
احفاد الفرنج » وارقمت اولئك الذين لم تعمد الى تصفيتهم ©» 
على الفرار الى البلدأن الاجنبية . آذ اضحت الطبقة 
الوسيطة » اولى الطبقات . ومن الامور المثيرة للفضول » 
دراسة السلوك الذى اتبعته » حين استولت على السلطة 
السامية . وهاكم وصف ذلك السلوك : 

لقد اختارت من بين صفو فها ©» بور حوازبيا جعلت منه 
ملكا عليها ؛ وهي اعطت لافرادها الذين كانوا قد لعبوا الدور 
الرئيسي في الثقورة ع القاب الامارة والدوقية والكونتية 
والبارونية والغروسية الح . ومن ثم عمدت الى خلق 
الاقطاعيات لاعطائها الى النبلاء الجدد . انها » بكلمة واحدة ع 
اعادت نشكيل الاقطاعية » لحسابها هذه امرة . 

ذلكم هو السسلوك الذي اتبعته الطبقة الوسيطة » التي 
تتحدثون عن وجودها وكأنه وحود نافع للصناعيين . ممالا 
شك فيه أن البو رجوازبين قد قدموا خدمات حلى للصتاعيين»؛ 
ولكن اليوم علينا ان تلاحظ بأن الطبقة البورحوازية تشكل »© 
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مع طبقة النبلاء » عبئا على اكتاف الطبقة الصناعية . لم بعد 
لور حوازيين من وحود احتماعي الا بوضعهم تبلاء وضيعين ©) 
وبات من مصلحة الصناعيين التخلص في وقت واحد مين 
الهيمنة التي بمارسها عليهم احفاد الفرنج » وتلك التيتمارسها 
الطبقة الوسيطة التي خلقها النبلاء ؛ وبالتالي تنحو دائما الى 
تكوين الاقطاعية لحسابها . 

اعتراض ‏ انكم تبدون مبالغين» واطلاقيين» ومتحيزين؛ 
انكم تربدون ألا بكون ثمة سوى طبقة واحدة هي طبقة 
الصناعيين ؛ أنه أمر غير عملي على الاطلاق » وذلك لان 
الصناعيين أنقسهم بحاجة الى العسكر بين والقانونيين. ٠‏ الخ. 
فهل لكم ان نجيبوا على هذا الذى نقوله لكم ؟ 

جواب ‏ ان انتاج منظومة ما ؛ ما هو سوى انتاج رأي 
هو » بطبيعته » صارم ومطلق ومتحيز : ذلكم حوابنا على 
القسم الاول من اعتراضكم . تقولون بعد هذا اننا انما نريد آله 
توجد سوى طبقة واحدة في المجتمع > هي طبقة الصناعيين ؛ 
لكنكم تخطئون : ان الذي نريده ؛ او الذي يريهه التقدم 
والحضارة » هو ان تتشكل الطبقة الصناعية » اولا » من كل 
الطبقات » وهو ان ترتبط الطبقات الاخرى » بالطبقة 
الصناعية .. . ان هر حلتنا الراهلة » مرحلة اننفالية . 


( « عقيدة الصناعيين » ؛ الاعمال مسجلد /9ا؟ ؛ 
انتروبوس » ج 14 242 ص ها ب |5 ). 
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ما هو الصناعي ؟ 

الصناعي هو الانسان الذي يعمل في سبيل أن ينتج؛ او 
ان بضع في متناول مختلف أفراد المجتمع » واحدة او اكثر من 
الوسائل المادية الكفيلة بارضاء » حاجاتهم » أو اذواقهم ؛ وعلى 
هذا النحو نجد ان اأزارع الذي بحرث القمح »6 والذي يربي 
الماشية والطيور » هو صناعي ؛ تاجر العربات والبيطري ) 
وصانع الا قفال 6 والنجار » كلهم صناعيون ؛ صائع الاحذية ) 
والقبعات © والنسيج » والافطية والاليسة » صناعي كذلك ع 
البائع » والبائع الجوال » والبحار الذي يشتفل في البحرية 
التجارية » كلهم صناعيون . ان جميع هؤلاء الصناميين ؛ اذ 
بعملون مجتمعين » انما ينتجون » ويضعون في متئاول كافة 
افراد المجتمع » جميع الوسائل المادية التي تساعدهم في 
احابة احتياجاتهم © واذواقهم ؛ وهم جميعا بشكلون ثلاث 
طبقات نسميها : طبقة الزارعين © وطبقة الصانعين » وطبقة 
البائعين . 

أي مكانة ينبغي على الصناعيين ان يشغلوا في المجتمع ؟ 

أن على الطبقة الصناعية إن تشغل المكانة الاولى » لانها 
الاكثر اهمية بين جميع الطبقات ؛ وذلك لانها قادرة على 
الاستغناء عن كل الطبقات الاخرى ؛ وما من طبقة بقادرة على 
الاستفناء عن طبيقتنا ؛ ولائها تعيثى بفضل قواها الخاصة » 
وبفضل اشغالها الشخصية . أن على ابناء الطبقات الاخرى 
ان بعملوا من اجلها ؛ لانهم مخلوقاتها ؛ وهي التي تقيم أودهم . 
بكلمة واحدة »6 كل شيء بنجز بفضل الصناعة »© وينبغي على 


ملدلا 


كل شيء ان يصنع من اجلها . 
( المرجع السابق » ص ” ب 4 ) 


ان النضال السياسي القائع منف بداية الثورة » لم يتخذ 
بعد طابعه الحقيقي وهذا هو السب كافة اشكال القلق 
التي بحس بها الملوك والشعوب 3 

لقد ظل هذا النضال » حتى الان » هجينا » لانه لم 
بوجد ‏ بشكل اساسي . الا بين الطبقات العاطلة والطفيلية 
الجتعين لع يكوا نمدا انال ص حق لازت سوا فرن 
مباشر سوى تقرير ما اذا كان الاستغلال سيستمر في التحقق 
لصالح السادة النبلاء » آم انه سيفيد من الآن وصاعدا» هؤلاء 
بالتساوي معالمسكريين والقانونيين واصحاب الاملاكالعاطلين 
عن العمل » من الذين لم يحوزوا شرف الثبالة . ان الجسم 
الاساسي للامة » أي ال منتجحين » لم شتركوا في هذه النقاشات 
بعد » بشكل مساشر ومتميز ٠.‏ لقد ظلوا خاري هذا الصراع ؛ أو 
أنهم اكتفوا بالدخول فيه بوصقهم عناصر ثانوية انث ت بناء على 
استدعاء اصحاب الاملاك لها . ذلكم هو الواقع الحقيقي 
:لاجد لسين تفط ل ترلستا» بل انعياى بايا 
' عامة في كل أوروبا الغربية . 

أن ليس بامكان هذا الوضع المزيف والهجين أن يستمر 
الى ايد الابدين . ان اأنعجين لا يعيرون اية اهمية اكوتهم 
منهوبين من قبل هذه الطبقة الطفيلية ام من قبل طبقة طفيلية 
اخرى . ومن الواضح أن على النضال أن ينتهي بأن بخاض بين 
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جماهير الطفيليين من جهة » وجماهير المنتجين من الجهة 
الاخرى © وذلك لتقرير ما اذا كان هؤّلاء سيسستمرون في ان 
يكونوا ضحايا الطفيليين » ام انهم سيحوزون على القيادة 
ألعليا للمجتمع الذي لم بعد الان بتألف » بصورة أساسية » 
الا منهم 5 والواقع ان هذه المسالة سوف تحل ما أن تطرح 
بشكل مباشر ونقي ») عند هذا سيتم انجاز التفوق الساحق 
للقوى المنتجة على غير امنتجين . 
تقد أنت اللحظة التي بات فيها على النضال ان بتخدذ 
طابعه الحقيقي . وحزب المنتجين لن يتأخر به الوقت طويلا 
قبل ان يظهر نفسه . وحتى بين البشر الذدين جعلت منهم 
ولادتهم اعضاء في الطبقات الطفيلية » نلاحظ ان اولئك الذين 
يشعرون باتساع في الافق وعلو في الهمة © بدأوا يشعرون 
بآن الدور الوحيد الشر ف الذي بامكاتهم أن تلعبوه اليوم » 
يقوم في استغلالهم لكل ما لديهم من نفوذ لحث المنتجين على 
خوض رحى النشاط السياسي » ولمساعدتهم على الاستيلاء 
على ادارة القضايا العامة » وعلى الاهمية الفائقة التي باتت 
لهم في المجتمع . ظ 
( « عن النظام الصناعي »» الاأعمال » مجلد ؟؟؛ 
انتروبوس »)جح ” ص لاه 609؟) . 
اليوم لم تعد الامة مقسومة الا بين طبقتين : 
البورجوازيين الذين قاموا بالثورة وقادوها بشكل يخدم 
مصالحهم ؛ لقد عمد هؤلاء الى ازالة الامتياز الوحيد الذى 
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كان يتمتع به النبلاء والقاضي باستغلال هؤلاء للثروة العامة ؛ 
وبعد هذا ادخلوا انفسهم قي طبقة الحكام » بشكل جعل 
المنتجين الصناميين اليوم » مضطرين لتوفير الثروة للنبلاء 
وللبورجوازيين على السواء . 
( « عقيدة الصناعيين » » الاعمال » محلد /0؟) 
انتروبوس ؛ ج ؟ >4 ص 83) ٠‏ 


اعتراض - الحقيقة هي ان التربية السياسية للمنتجين 
لا تزال قيد الانجان 4 وانتم توجهون لهم نصائح لا بمكنها ان 
تلاثمهم الا بعد انجاز تلك التربية . 

جواب لقد سبق لنا أن اعتر فنا بأن التربيةالسياسية 
للمنتجين لا تزال قيد الانجاز» ولاننا شعر نا حقا بهذهالحقيقة» 
عمدنا الى اصدار المنشور المسمى « عقيدة الصناعيين » . 
على هذا النحو ترون ائنا متفقون تمام الاتفاق حول هصذه 
النقطة ؛ ولكن سدو ائثنا لا نمتلك نفس الاسلوب» للنظر بشكل 
نسبي الى السلوك الذي ينبفي اتباعه في مجال التربية 
السياسية للطبقة الصناعية . 

أن اعطاء الطلاب الشعور بشيمتهم © ونفح روح الثقفة 
لديهم في ما بمتلكون من امكانيات »؛ ببدوان لنا » بوصفهما 
الامر الاول الذي ينبقي الاهتمام به » خاصة وائئا لسئا هنا 
يصدد تربية اطفال ©» وانما بصدد بالغين نوجه النصائم اليهم . 

أما حث الطلاب على الممارسة اولا ؛» وعدم التحدث اليهم 
عن النظربات الا لمناسبة الممارسة التي يقومون بها » فأمر بيدو 


ل 


لنا » انه المبدأ الثاني الذى من الضروري اتباعه . 
واخيرا » ومئعا لاطالة هذه المناقشة © تقول لكم بأن 
نوايانا تكمن في تشكيل حزب الصناميين » في اقرب فرصة 


ممكنة . ,.. 
الفجن الس من 00 د18 )1 
و تعفن الدوثة 


امثولة النحل والزئايير . 

لنفترر ض ان قرنسا قد فقدت ‏ بشكل مفاجىء ‏ أول 
خمسين فيزيائيا لديها » واول خمسين كيميائيا »؛ واول 
خمسين طبييا » وعالما رياضيا » وشاعرا ورساما ومشالا 
وموسيقيا وأديبا ) 

وفقدت كذلك اول خمسين ميكانيكيا » ومهندسا مدثيا 
وعسكريا » واول خمسين مدفعيا» ومهندسا وطبيبا ) 
وجراحا » وصيدليا » وبحارا » وساعاتيا ؛ 

اول حمسن مقار ن 4 وأول عالت بالسانة واو يهان 
مزارعا » واول خمسين حدادا» واول خمسين صائعا للسلاح» 
ودهانا » وعامل منجم » وصائع اغطية » ونساحجا » وصائع 
بلور وزجاج » وصانئع دروع ؛ وطباعا » وحفارا » وجوهرجيا 
... وعاملا في الصتاعات المعدنية الاخرى . 

وأول خمسين بئاء! ©» وفحاما © ونجارا © وبيطريا 6 
ومتائع:! فال »وصائم شكاكين #4 :وسياكا , .. وماثة مخض 
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آخرين غير محددي المهئة ؛ هم الاكثر كدرة فسي العلوم 
والفنون والحرف .. أي مما بجعل عدد المفقودين فجأة ثلائة 
آلاف هو الاول في مجالات العلوم والفنون والحرف ف فرنسا. 

بما أن هؤلاء هم الفر نسسيون الاكثر انتاجا » أي الذين 
بوفرون النتاحات الاكش أهمية ) والذين السبير ون الإشغال 
الاكثر منفعة للامة » و بحعلون هذه الامة من بين الام المنتحة 
في مجالات العلوم والفئون والحر ف ؛ يمكن اعتبارهم زصرة 
المجتمع الفرنسي حقا ؛ انهم من بين كل الفرنسيين »© الناس 
الاكثر منفعة للوطن © الئاس الذين يوفرون لهذا الوطن أكبر 
قسط من المجد والحضارة والر فاهية »6 اذا فقدت الامة هؤٌلاء 
وهي على ألفور سوف تسقط ف وضع متدن بالنسبة الى الامم 
دور ثانوي ازاء تلك الامم طالما انها لم تعوض على ما فقدته . 
عند هذا » سوف تحتاج فرنسا الى ما لا بقل عن جيل بكامله 
لكي تعوض علىهذا اروس الذي حل بها» وذلك لا نالاشخاص 
الذن تميزرون في الاشغال ذات المتفعة هم اناس فربدون 
من نوعهم 4 والطبيعة ليس من عادتها أن تكون كريمة معطاء في 
مجال خلق الاشخاص القر بدين »© ولا سيما اذا كانوا من هذا 
النوع . 

لنعبر الان الى افتراض آخر : لنفترض أن فراسما قد 
احتفظت بكل العباقرة الذين بنتمون اليها في مجالات العلم 
والفن والحر ف. . . لكنها مقابل هذا فقدت في اليوم نفسه » 
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السيد شقيق الملك © ومولانا دوق اورليان © ومولانا دوق 
دي بوربون © سيدتنا دوقة آنغو ليم © وسيدتنا دوقة دي 
باري »© والدوقة اورليان ©» والدوقة بوربون » والانسة دى 
كونديه . 1 

ولنفترض انها فقدت في الوقت نفسه جميع ضباط 
العرش ؛ ووزراء الدولة ( سواء أكانوا بوزارات ام بدون 
وزارات ) » ومستشاريى الدولة » والمفتشين ؛ والمارشالات ») 
والكاردينالات ؛ والاساقفة »؛ والخوارنة » واألكينة )ع 
والمحافظين ومسامدى _ المحا فظين ؛ ومستخدمي أالوزارات » 
والقضاة » اضافة الى عشرة آلاف مالك هم الاكثر ثراء بين 
ألذين دعيشون حياة الثبلاء . 

مما لا شك فيه ان مثل هذا الحادث سوف يولم 
الفرنسيين »© لانهم طيبون ؛ ولان ليس في وسعهم أن ينظروا 
بلا مبالاة الى اختفاء كل هذا العدد الكبير من مواطنيهم» بشكل 
مفاجيء . غير ان خسارة هؤّلاء الثلاثين الف فرد ؛ المنظور 
من شححن ؛ الا ذاك الذى دانمه العاطفة ..٠.‏ وذلك لانالنتيحة 
السيئة على سياسة الدولة ستكون صفرا . 

أولا ؛) سيب المنطق الذي يقول لنا انه سيكون من 
السهل جدا ملء امراكز التي ستصبح شاغرة ؛ فثمة في 
الحقيقة » عدد كبير من الفرنسيين القادرين على ممارسة 
وظائف شقيق اللك او السيد ؛ وكثيرون قادرون على شغل 
مكان الامير © أو مولانا دوق دانغو ليم » أو مولانا الدوق دي 
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بارى »© أو مولانا الدوق دورليان ؛ أو مولانا الدوق دي 
وررون او قراك من الثر تسباظ سحن أنزرات حيدات + 
5 حجودة سيدتنا الدوقة دانقوليم » أو الدوقة دي بارىي؛) أو 
الدوقة دوليان ©» دى بوربون ؛ أو دي كونديه . 

أن أبهاء القصر مليئة بأفراد الحاشية المستعدين للحلول 
مكان كبار ضباط العرش ؛ ولدى الجيش كمية كبيرة مسن 
العسكريين الذين يفوقون في جودتهم » مارشالاتنا الحاليين. 
ترى كم من بائع يساوي وزراء الدولة ! كم من مدير قادر على 
تسيير دفة شؤون المحافظات »© بأفضل مما بفعل المحافظون 
واعوانهم ! كم من محام قادر على تو فير العمل القضائي بأفضل 
مما يفعل القانونيون ! وكم من كاهن صغير » هو اكثر قدرة من 
كاردينالاتئا » ومطارنتنا واساقفتنا ! اما العشرة آلافف مالك 
الذين يعيشون حياة النبالة » فان ورثتهم لن يكونوا بحاجة 
الى أي تدريب خاص لكي بكونوا قادرين على تشريف 
صالوناتهم » بمقدار ما يشر فها الاسلاف . 

ان ازدهار فرنسا لن تقوم له قيامة الا بفعل تقدم العلوم 
والفنون والحرف ؛ بيد ان الامراء وكيار ضباط العرش 
والاساقفة ومارشالات فرنسا ؛ والمحافظين واللاك العاطلين » 
لا بقدمون آية مساهمة مباشرة في تقدم العلوم والفنون 
والحرف ؛ بل بدلا من أن يساهموا » نراهم بسيئون لأنهم 
ببذلون جل جهودهم لتطويل امد الهيمنة التي لا تزالتمارسها 
حتى أليوم النظربات ألغيبية على المصارف الوضعية ؛ وهم 
بالضرورة بسيئون الى تقدم الامة » أذ بحر فونها » كما يفعلون 
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حاليا » من العلماء والفنانين والحر فيين المعتبرين الذسن 
تعمون: آن: هذه الآنة كركيا ؟ الب تنسيئوة الن تدع الامبة 
لانهم يستخدمون امكانيات المنتجين » بشكل لا يوفر آية فائدة 
مياشرة للعلوم والفئنون وألحرف ؛ وبسيكون لانهم بينتزعون ) 
سيتونا : فن اعبل الضزائب المدقوغة للدولة :© مبلعا يضل الى 
تلاثمائة او اربعمائة مليون » على شكل همات ومكافات 
وتمويضات ... الخ »© لكي يدفعوها ثمنا لاشغال لا تفيد 
عبراهع + 
ان هذه الافتراضات تظهر » بجلاء ؛ الواقع الاكثر أهمية 
في السياسة الراهنة » فهي تضعئا في وجهة نظر تتيح لنا 
اكتشاف هذا الواقع » بكل اتساعه » بنظرة واحدة ؛ وهي 
تؤكد بوضوح وان بطريقة غير مباشرة ‏ على ان التنظيم 
الاجتماعي ليس متكاملا ؛ وان الناس لا يزالون ساكتين عن 
واقع كونهم بحكمون بواسطة العثئف والمخادعة ؛ وان النوع 
الانساني ( من الناحية السياسية ) لا يزال غارقا فى 
اللااخلاقية . 

بما أن العلماء والفنانين والحر فيين» الذين همالوحيدون 
ذوو الاشغال المفيدة بشكل ايجابي للمجتمع » دون ان بكلفوا 
هذا المجتمع شيمًا » نلاحظ انهم خاضعون لهيمئة الأمراء ؛ 
والحكام الآخرين 4 ألذين ليسوا اكثر من اناس عاحز بن : 

وبما ان مالكي الاعتبار » والمكانتت الوطنية الاخرى » لا 
بديئون بالهيمئة التي يتمتعون بها » الا لفعل الصدفة والولادة) 
والا للنفاق والدسائس والتصرفات غير الحترمة . 


للحلا 


ونما ان اولك المكلفين بادارة القضايا العامة» يتقاسمون 
فيما بيهم » عاما بعد عام » نصف الضرائب» ثم لا ستخدمون 
ثلث الباقي © الذي لا يستولون عليه شخصيا »؛ بشكل يفيد 
الشعب ٠.‏ 

نلاحظ ان هذه الافتراضات كفيلة بأن تريئا كيف ان 
المجتمع الراهن » أنما هو مجتمع مقلوب رأسا على عقب , 

وبما ان الامة قد أقرت © كميدأ من مبادثها الاساسية » 
انه نبغي على الفقراء ان يكونوا كراما ازاء الاغنياء » وان على 
الاقل ثراء ‏ بالتالي . أن بحرم نفسه يوميا من جزء مما هو 
ضروري بالنسسية له » لكي يزيد من ثراء كبار المالكين . 

وبما ان كبار المذنبين » وكبار اللصوص »؛ اولك الذين 
يمتصون مجمل المواطنين » ويسرقون منهم ثلاثماثة او اربعمائة 
مليون سئويا » هم المكلفون بمعاقبة صغار الذين بمارسون 
جراثم ضد المجتمع . 

وبما ان الجهالة » والرجم بالغيب © والكسل ؛ والميل 
للذات الباهظة الكلفة » تشكل وتيرة عيش كبار قادة المجتمع) 
وان الئاس القاعلين واامنتجين حمقا لا يستخدمون الا بوصفهم 
عمالا خاضمين للهيمئة » وكأدوات . 

وبما ان الئاس العاجزين هم الذين ‏ في كافة انواع 
الاشغال ‏ كلفون بقيادة الناس القادرين ؛ وان الناس الاقل 
اخلاقا هم الذين . على الصعيد الاخلاقي بكلفون بتربية 
المواطئين وتعو بدهم على الفضائل ؛ وان كبار المأئبين هم الذين 
على الصعيد القضائي ‏ بكلفون بمعاقبة صغفار المجرمينعلى 
ما شتر فون . 

يل 


نهنا كان :مقينا حم ما شرفيه 6 اانا تعفد باننا 
قد برهنا بما فيه الكفاية على ان الجسم السياسي مريض ؛ 
وان مرضه جدي وخطير ؛ وان مجموعه وكل فثاته تصاب 
بالمرض في الوقت نفسه ؛ ونعتقد بأن هذا البرهان ينبغي عليه 
أن يسبق أي برهان آخر » وذلك لان اوللك الذين صحتهم 
على ما يرام ( أو يعتقدون هذا ) ليسوأ بمستعدين للاصغاء 
الى الاطماء الذين بقترحون عليهم الدواء »؛ أو نظام الحمابة 
القادر على شفائهم . 
( « المنظم » »© الاعمال مجلد .؟ ؛ انتروبوس» 
ج؟ »2 ص لاال"|ة؟ ). 


ه ثورة ( الافكار المشت رك )) 


انني اتنب » بل واحدس »© بحصول ثورة علمية كبيرة 
لا تنتوقف . 
( « مدخل الى الاشفال العلمية للقرن التاسع 
عشر » »© انتروبوس » ح 5" ؛) ص ؟١١ا).‏ 
حتى الآن »© لم يتخذ القرن التاسع عشر ؛ بعد » الطابع 
الذي يلائمه ؛ وذهنية القرن الثامن عشر هي التي تهيمن على 
ادبياتنا الفلسفية » وذلك لان ادبياتنا الفلسفية ؛ لا تزال ‏ في 
جانب اساسي منها ‏ ثقدية . 
عن هذا الوضع بنتج الواقع اثنا لا نزال في ثورة ؛ واننا 
لا نزال مهددين بأزمات جديدة »2 وذلك لان أي نلام 
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( وبالنتييجة » النظام السياسي ) لا يمكنه ان يستبدل بالنقد ؛ 
الذي بجعله بدرك مساوىء الامور : أن المصير النهائي المجتمع 
لا بمكن في الحلول في الاطلال» وفي النضال ضد الْوؤسسات 
التى ينبغي عليها ان تجمع الاعضاء الذين يشكلونها » وان تقود 
اولئك الذين ينبغي عليها ان تخدمهم كدليل » وان تسلك في 
مسيرتها مسسلك المبادىء المتناقضة » اطلاقا مع نلك المبادىء 
التي تدعو أليها حكومتها . 


ضمن الوضع الراهن للمدارك ؛ نلاحظ بأن النظامالقديم 
لا بيكن له ان مستبدل الا بنظام تكون آفاقه الاساسية جديدة 
بالغة الجدة ؛ والا بنظام قائم على اسسن ناتحة عن الملاحظة » 
وآلا بنظام » نتم مناقشته © بعد ان ينتج بانطلاقة واحدة » 
مناقشة معمقة من قبل الاشخاص الاكثر قدرة على الحكم 
عليه وتحسيئه . 

لقد كان على فلاسفة القرن الثامن عشر ان يسلكوا المنهج 
النقدي ؛ لان أول ما كان ينبعي عمله هو توضيح مساوىء 
. نظام معين ©» تم تشكله المبدئي في عهد غارق في الجهالة 
والفيبية والبربرية ؛ في عهد كانت كافة مداركنا فيه لا تزال 
. فامضة » وحيث لم تكن الفلسفة سوى نوع من الميتافيزيقا ؛ 
ولكن »© بما ان هذا النظام نفسه قد انتهى به الامر الى ققدان 
مصداقيته بفضل اولثك الفلاسفة انفسهم »© بات من الواضح 
أن المهمة الملقاة على عواتق خلفائهم ( أي الفلاسفة الحاليين ) 
اتقو تن اشاح © نو فى فح النقاتن سول نظام ساس ثلاءم 
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مع الوضع الراهن للمعارف » كذلك بات من الواضح ان النظام 
القديم لن يكف عن همينته الا في العهد التي يتم فيه توضيح 
وتحديد وربط الافكار المتعلقة بالمبادىء التي ينبفي عليها ان 
تشكل قاعدة النظام الحديد . 


( « المنظم » »؛ الاعمال » محلد . ؟ ؛ أنتروبوس» 
ج ؟ )حص ذا" -6ا؟). 0 


بالنسية اليكم »© انتم ابها السسادة الذين تعلمون جيدا كم 
باتت العقائد القديمة خالية من القوة والحياة » بات لا مفر 
من أن تنشعروا © بقوةٌ » بالحاجة الى عقيدة عامة جديدة ) 
تنتمي الى الحالة الراهنة للحضارة والمعارف . أن أي مجتمع) 
غير قادر على الديمومة من دون افكار اخلاقية مشتركة ؛ وهذه 
الشراكة هي ضرورية للجانب الروحاني » كمثل ضرورة شراكة 
المصالح للجانب الدنيوي . بيد أن هذه الافكار لا يمكنها ان 
تكون مشتركة ؛ أن لم تكن قاعدتها » عقيدة فلسفية متيناة » 
شكل شمولي » ضمن اطار الصرح الاجتماعي ؛ أن هذه 
العقيدة هي مفتاح الباب »© والرابط الذي يربط ما بين كل 
الاحجزاء ») وبعززها . فهل تعتقدون »© عن حسن تنية »© با ايها 
السادة © بأن نقد الافكار اللاهوتية والااقطاعية الذى انحر 
على يد فلاسفة القرن الثامن عشر ؛ بامكانه ان يحل مكان 
عقيدة ما ؛ ١ن‏ المجتمع لا بعيش على اساس الافكار السلبية » 
بل على اساس الافكار الايجابية . وهذا المجتمع يعيش اليوم 
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فى فوضى معئوية بالفة » حيث الانانية في تقدم ©) وكل شيء 
بنحو باتجاه العزلة . 
( « عن النظام الصناعي »© © الاعمال » مجلد 
1 ؛انتروبوس © ج 3 4 ص اه). 


ما هي طبيعة المتغيرات التي يدعو اليها تقدم المعارف ؟ 

ما هي المسيرة التي ينبفي اتباعها لانجاز هذه المتفيرات ؟ 

لقد سبق لنا ان عالجنا » في الفصل السابق © اول 
هذين السؤالين » ونعتقد بأننا قد برهنا بما فيه الكفاية » على 
انه كان ينبفي »© لسسد الاحتياجات الراهنة للمجتمع »© ولاقامة 
تنظيم اجتماعي متناسب مع الوضع الراهن للمعارف ) 
مطابقة العمل الاداري على العمل الحكومي 

وها نحن الآن © تكرمن الفضل الحالي لدراسة السؤال 
الثانى . 

تقوم المسالة في تحديد الوسائل التي بنبغي استخدامها 
لطابقة العمل الاداري على العمل الحكومي . 

وهذا التقيير هل ينبفي انجازه بشكل فجائي » وعبر 
أجراءات مباشرة ؛ ام ترى شبغي انجازه بيطء » وعير 
احجراءات متتالية ؟ 

رأينا هو أن الاسلوب الذي يليفي اثباعه هو اسلوب 
المفاجأة » وعن طريق الاجراءات المباشرة . هكذا ينبغي انجاز 
التفيير . 

... فبشكل فجائي » غيرت العبودية طبيعتها » وكف 


احرحل 3( 


الارقاع عن الارشباطظ مباشرة بأسيادهم 4 ليرشطوا بنلام 
القنانة . 


والنتيجة التي يمكن استخلاصها بشكل طبيعي » هصي 

ان المتغيرات قي الانظمة» لا تنجز الا بشكل فجائي ؛ والنتيجة 

التى يمكننا الوصول اليها هي ان انصاف ‏ الاجراءات » مهما 

كانت قوبة ونشيطة » لا يمكنها ان تؤدي الى تغير حقيقي في 
النظام . 

( « عن التنظيم الاجتماعي » © الاعمال »© محلد 

9 ») أنتروبوس ©»)ج مه )ا ص .ه6١65-1١).‏ 


؟ ‏ نحو المجتمع الصناعي 


لقد عمدت مخيلة الشعراء دائما » الى وضع العصر 
الذهبي في مهد التوع الانساني » وسط جهالة وخشونة 
الازمان الاولى ؛ وكان بالاحرى بهم أن يضعوا في المهد ؛ العصر 
الحديدي . أن العصر الذهبي للنوع الانساني © لا يوحد 
خلفنا » بل امامناء انه في تنحسين النظام الاجتماعيوالاقتراب 
به الى الكمال » آباؤنا لم يروه » وابئاؤنا سيصلون اليه يوما؛ 
وعليئا نحن أن نشق اليه الطريق ٠‏ 
( « عن اعادة تنظيم المجتمع الاوروبي » © 
الاعمال مجلد 5١؛‏ انتروبوس ج1١»‏ ص 1297؟ - 
٠.) ١4‏ 


0-7 مجسه الفضروري 


الاممى » مثلها مثل الافراد ؛ لا بمكنها أن تعيش الا عبر 

سويت ل ا يود 0 
ان بكون ثمة سوى نوعين من التنظيم الاجتماعي »© لكل منهما 
طابع ايجابي الاير وى القزوانت 4 اي السرقة 
على الصعيد القومي ؛ والثاني هدفه الانتاج حتى ١‏ قصى حدود 
الممكن . ف الحالة الاولى شبغي على العسكريين أن بحتلوا 
المكانة الاولى في المجتمع ؛ اما ني الحالة الثانية فينبغي على 
الصناعيين ان بحتلوا الصف الاول . 

( « عن النظام الصناعي » » الاعمال مجلد 7؟؛ 

التروبوس »اج 3 هن 481 . 


في عهود الجهالة والبريرية» كانت حالة الحر بالداخلية 
والخارجية » هي الحالة العادية في الجتمع ؛ وهكذا كان ينبفي 
على العسكريين ان بحتلوا الموقع الاول في الاعتبار» لانطبقتهم 
كانت هي الطبقة التي تحافظ على الوجود القومي ؛ وكان 
لقادتهم ان بكونوا المواطنين الاكثر اهمية في الدولة ؛ وكان 
نبفي ان تسند اليهم عملية تسيير الشؤّون العامة »؛ أما الملك 
فكان عليه أن بعتبر أن اللقب الاكثر حمالا بين ألقابه هو لقب 
« السيد الاول » »© أي الجندي الاول في المملكة . 


في الحالة الراهنة التي بلفتها الحضارة » لم تعد ثمة 
حرب داخلية » اما الحرب الخارجية فلم تعد اكثر من حالة 
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عرضية . أما الامم الاكثر قوة اليوم © فهي الامم التي تنتج 
اكثر من غيرها ؛ لذا شغي على الصناعيين أن شكلوا اولى 
طبقات المجتمع ؛ و قادتهم هم الذين ينبغي عليهم أن بمارسوا 
القدر الاكير من النفوذ على آدارة الشؤون العامة » اما اجمل 
الالقاب التي يمكن للملك ان بيتخذها لنفسسه » فهو لقب 
« الرئيس الاعلى للاشغفال الصناعية » . 

بكلمة واحدة تقول + أن الظروفه السياسية قد تفيرت 
بفعل تقدم المعارف 4 وعن هذا التغير نتجت ضرورة خلق فن 
مرنام السب دي 

ي الماضي » كانت المقدرة السياسية الاولى تكمن في 

رق رف رهن البح ١‏ لى معرفة ال لطة لشن انر يي 
بخشاها الناس »© وعبرها يمكثها د قعهم للطاعة » بومذاك كان 
علم الادارة لا يزال في طفولته الاولى » اما تأثيره فكان ثاثويا 

اليوم » نجد ان ذاك الذي يبدو اكبر مقدرة على الادارة) 
ذاك الذي بعر ف اكثر من غيره كيفية الربط بين مصالممختلف 
طيقات المنتحين ؛ ذاك الذي يوفر للانتاج اكبسر قدر من 
النشاط ؛ واخيرا ذاك الذي سيعر ف كيف يعبر بالسلطة من 
بين أبيدي العاطلين الى أبدي العاملين ©» هو ذاك الذي سيبدي 
اكبر قدر من السياسة ؛ هو ذاك الذي سيقود الاشغال 
العامة , 

لقد اصيحت فرنسا مصئما كبيرا » وأضحت الامة 
الفرنسية محترفا ضخكما . وهذا المصنع الكبير ينبغي أن 


لزنا 


تجري ادارته على نفس الوتيرة التي تدار بها المصائعالخاصة. 
بيد ان الاشغال الاكثر اهمية في المصائع » تكمن اولا في ترصيخ 
سيرورات التصنيع »© ومن ثم ابجاد رابط ما بين مصالح 
المقاولين ومصااح العمال من جهة » ومصالح المستهلكين مسن 
الجهة الثانية . والعئابة بالحيلولة دون السرقات واشكال 
الفوضى الاخرى في المحتر فات »© لا تعتبر سوى عملا 'ثانويا 
للغابة » وهذا ما يجعل. من الممكن اسناده لموظفين ثانويين . 


( المرجع المذكور ؛») ص .)150--5٠.‏ 


لن بكون من المبالفة اعادة هذا القول وتكراره » وذلك 
لانه المبدآ الذي تقوم عليه السياسة الصحيحة : أن أيدستور 
لا بمكنه أن بدوع الا اذا كان » في عناصره الجوهرية »© تعبيرا 
عن حالة المجتمع في الوقت الذي بتم فيه وضعهذا الدستور. 
ان لا احد بوسعه أن يخلق قوة سياسية ) فهذه القوة يتم 
تدويئها وتعيين صعودها بين القوى القائدة » حين تكون قد 
حازت على تطور مدني كاف » فيصبح بمقدورها أن تعلنى عن 
قيامها .. أن هذا الاعتراف 6 أو اذا شثتم 4 هذا التشريع 
للقوى المهيمنة الموجودة في المجتمع في كل واحدة من المراحل 
اليانة للحضازة :موا نيك تميعه ومدورها .0 اوسن 
دون هذا الواقع لن بكون آي دستور سوى حلما ميتافيزيقيا . 
( المرجع المذكور © الاعمال مجلد 61١١‏ 

انتروبوس ج ” 4 ص /1517 ) . 
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و جعل العمل الحكومي ثانوي الاهمية 

أن الوسسيلة الاكثر مباشرة لاحداث تحسن معنويومادي 
تن الغالية العم من السكان: :#4 لكصين قدي الاقر أن بان 
المصاريف الاولى للدولة » هي تلك الضرورية لتوفير العمل 
لكل الناس القادرن ©» وذلك بهدف ضمان وجودهم المادي ؛ 
ومن بعدها تأتي المصاريف التي تهدف الى نشر المعارف 
الوضعية المكتسبة في صفوف طيقة البروليتاريين بأفضل 
السبل الممكئة ؛ واخيرا تأتي المصاريف التي بوسعها أن تضمن 
للافراد الذين يوٌلفون هذه الطبقة » اللذائف والمسرات القادرة 
على تنمية اذهانهم . 

و شبغي ان نضيف الى هذا » ضرورة القيام بالاجراءات 
اللازمة لكي تدار دقة شؤون الثروة العامة 4 من قبل 
الاشخاص الاكثر قدرة في الشؤون الادارية » والذين لهم 
مصلحة فى ادارة هذه الشؤّون بشكل جيد ؛ أي الصناعيين 
الاكثر أهمية . 

والمجتمع») عبر أمكانياته الاساسية» سيجد نفسهمنتظما 
بشكل من شأنه أن برضي حاجات الناس الصالحين في كل 
الكحاك ااه ان بعر لح ا اكه لبي » ولن تعود 'ثمة 
بالنتيجة . من حاجة للانفاق على جيش ذى عدة وعدد 
لقمع تلك الانتفاضات ؛ وآاننكل لن بعود 0 اثقاق 
المبالم الضخمة على انشاء دوائثر البوليس ؛ ولن بعود ثمة 
ما بخشئ من الخارج »؛ لان ثلاثين مليون انسنان يعيشو نزنعيشة 
سعيدة ©» سيكونون قادرين على ضد هحوم البشر كلهم لو 


رل 


شاؤوا التحالف ضدهم ٠.‏ 

والى هذا تضيف » بأن احدا لن تعود له مصلحة فى 
التجسس على امة تكمن مصلحة الغالبية العظمى فيها » في 
برينيت الوضع القاتم + 

ان كل اولك الذين قرروا قيام الثورة » واولئك الذين 
قادوها » وكل اولئك الذين مندذ العام 19/484 حتى اليوم © 
حدم ١‏ الأمة كاذلاء لها © انما اكوا اغلطة سياشية على : 
افد جهدوا جميعا في سبيل تحسين مسيرة العمل الحكومي» 
في الوقت الذي كان ينبغي عليهم فيه ان يجعلوا هذا العمل 
ثانوي الاهمية » وان بحعلوا العمل الادارىي © ارقى الاعمال 
واتممافا: 


( « عن التنظيم الاجتماعي » » الاعمال مجلد 
5؛انتروبوس ؛ج ه » ص ١١.1158‏ ). 


ف الفهد البائد © كان المجتمع ب بشكل جوهري ‏ 
محكوما من 'قبل اشخاص ؛ أما في العهد الجديد فان هذا 
المجتمع لا بحكم الا من قبل مبادىع . 

( في مجتمع منظم ضمن غرض ايجابي يقوم في العمل 
لصالح هذا المجتمع » عن طريق العلوم والفتون والمهن »© لا 

بخص الفعل السياسي الاكثر اهمية » آي ذاك الفعل الذي 
يقوم في تحدبد الاتجاه الذي سير المجتمع ضمن أطاره © : 
بخص هذا .الفعل أولثك الاشخاص الذين استولوا علىالوظائف 
الاجتماعنية ؛ بل بمارس من .قبل الجسم الاجتماعي نفسنه ؛ 
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على هذا النحو يمكن للمجتمع » ان اخ في جماعية » ازيمارس 
حقا سيادته » تلك السيادة التي لا تقوم انئل عبر رأي تعسفي 
يفرض على الجماهير عن طريق القانون » بل عبر مبدأ يتحدر 
من طبيعة الامور نفسها » ولم يفعل الناس اكثر من انهم 
اعتر فوا بصحتة وطالبوا به معلئين ضرورته . فى مثل هذا 
الوضع » لا يشفل المواطنون المكلفون بمختلف الوظائف 
الاجتماعية » حتى ألر فيعة منها ؛ لاا يشغلون ‏ من وجهة 
نظر ما سوى ادوارا ثانوية » وذلك لان وظائفهم ؛ ومهما 
كانت أهميتها » لا تقود بعد الان » الا في السير ضمن الاتجاه 
الذي لم بختروه هم بأنفسهم . اضف الى هذا © أن هدف 
وغفرض مثل هذا التنظيم » هما من الوضوح والتحدد ») بحيث 
لا تعود ثمة حاحة لتعسف الاشخاص »؛ ولا حتى لتعسف 
القوانين » وما هذا الا لأن هذا التعسف او ذاك لا بمكن لهما 
أن بمارسا الا ضمن التيار الذي هو »؛ في الواقع » عنصرهما 
الطبيعي . اذن ففعل الحكم ساوي صفرا »© أي ما شيه 
الصفر » بما انه اشارة الى قعل القيادة . اما جميع الاسثلة 
3 تي بمكن لها ان تتحرك في مثل هذه المنظومة السياسية فهي: 
ما هي المشاريع التي عبرها يمكن للمجتمع ان يزيد منازدهاره 
الراهن » بمساعدة المعارفه التي يمتلكها في الوقت الراهن ©» 
في مجال العلوم والفئون والمهن ؟.ما هي الاجراءات التي ينبغي 
اتخاذها لنشر المعارف وتحسسيئها بأفضل ما يمكن ؟ واخيرا ) 
ما هي الوسائل التي يثبفي اللجوء اليها:» لكي بكون بالامكان 
انجاز تلك المشاريع بأقل ما بمكن من المصاريف والوقت ؟ ان 


ا 


جميع هذه الاسئلة » وكل تلك التي بوسعها ان تتولد عنها ) 
اسئلة انجابية ) و قابلة للجواب ؛ والقرارات لا يمكتها ان تكون 
الا كنتيجة لللرأهين العلمية ؛ المستقلة اطلاقا عن أبة ارادة 
بشرية » والقادرة على ان تخضع لنقاش سساهم فيه كل اولئك 
الذين ستكون لدبهم درجة من التعليم تسمم لهم بالمساهمة . 
ثم » وبما أن جميع الوظائف الاجتماعية » في مثل هذا النظام؛ 
تكون ذات طابع ايجابي وغرض محدد »؛ فان القدرة الضرورية 
لشفل هذه الوظائف © تبدو سهلة الملاحظة ©» بحيث لا يمكن 
أن كون ثمة اي تردد في هذا الموضوع » مما يؤهل كلمواطن 
للاتجاه ») بشكل طبيعي » ننحو الانغفلاق في الدور الخاص به . 
وكما أن كل مسألة ترتبط بالمصلحة الاجتماعية » ستخضع 
للقرار الناتج عن درجة المعارف ألتي تم الوصول أليها » كذلك 
ستسند كافة الوظائف الاحتماعية » بالضرورة ©» للاشخاص 
الذين هم اقدر من غيرهم على شفل تلك الوظائف ©» قبعا 
للهدف العام للمجتمع . وهكذا » في هذا الوضع » ستلاحظ 
كيف ستختفي »4 في ألوقت نفسه » المساوىء الثلاثة 
الرئيسسية التي تهيمن على النظام الاجتماعي الراهن : التعسف 
والعجز والدسيسة » . 


( « المنظم » »؛ الاعمال مجلد .؟ ؛ انتروبوس 
ج5؟ 6 ص 1317 .١١؟)‏ 5 
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و العفلانية الاقتصادية والتخطيط 


خصو بهد الفارق النكن مدن تومت © الذي 
بظهر منذ لحظة ولادة المنظومة الجديدة » والذي حاولت ان 
أعير عنه عبر التعارض بين كلمتي * السلطة والقدرة . أثا لا 
اقول : سلطة جديدة تظهر الى جانب كل واحدة منالسلطتين 
القديمتين »© وائما : مقدرة ترتفع الى جائب سلطة . وما هذاء 
بكلمات اخرى » سوى فعل البادىء التي تولد آنثذ » لتحل 
اليوم محل فعل الاشخاص » العقل الذي بحل محل الارادة, , 

بما ان السلطة الدنيوية في المنظومة القديمة كسانت 
عسكرية © فانها كانت نتطلب بطبيعتها اعلى درجة ممكنة 
من اللافة العسياء. # عن :قبل الآفة ...على المكى من قبلا 
في اطار المقدرة الصناعية ؛ منظورا اليها باعتيارها مرغمة على 
تسيير القضايا الذنيوبة للمجتمع 6 لا وجود للتعسف »© وللن 
يكون له ان يوجدء أولا لأآن كل الامور ستحاكم تبعا للمخطط 
الذي بامكانها ان تشكله للعمل بما فيه صالح الرفاه العام ) 
وثانيا » لان تنفيذ هذا المخطط » لا يمكن له ان بتطلب سوى 
درجة ضعيقة من قيادة الناس ليعضهم البعض . 

( المرجع المذكور » ص 886 .86 ) . 

بطبيعة المنظومة السياسية الراهنة » ينبفي على 
المصاريف العامة » :بدلا من ان تتناقص: »2 ينبفي عليها ان 
نتزايد باستمرار © طللما أن هذه المنظومة باقية . أما المبزانية 


١74 


قلن يكون لها أي تحسن حقا » الا عبر تبني منظومة سياسية 
حو عي 

ان تنظيم المنظومة الصناعية والعلمية » هو الوسيلة 
الوحيدة لتعيين ميزانية حيدة . فالحال © من ناحية ؛ أنهذه 
المنظومة لها هدف وئتيجة يقومان في أعطاء اكبر قدر من 
النشاط ككافة المشاريع الثقافية والتصنيعية والتجارية ) 
وكذلك الاشغال العلمية الحر فية » وبالتالى فان الممتلكات 
العامة ستستخدم »؛ بالغرورة »© بالشكل الذي تكون فيه 
نافعة تمام النفع للامة ؛ ومن الناحية الثانية» يمتلكالصناعيون 
وحدهم القدرة الادارية » بالمعنى الحرقي للكلمة ؛ لانهم هم 
الوحيدون الذين بامكائهم أن يطبقوأ هذه القدرة بشكل دائم؛ 
وبالمجازقة الشخصية . وهكذا ©» حين تسئد اليهم السلطة 
الدنيوية » ستحملهم دوافعهم المعتادة وحدها ؛ وهي دوافع 
اقتصادية بالدرجة الآولى » بالضرورة على تقليص مصاريف 
التسير والادارة الى الحد الادنى . وبهذا سيتم انجاز 
الشرطين الاساسيين الذين ينبغي على الميزانية السير على 
هديهما . 

طالما أن ليس للمجتمع سوى هدف غامض وغفير محدد» 
للتنظيم © فان النظام المالي سيظل »؛ بالضرورة » فاسدا ) 
وذلك لان الادارة ستكون هنا لمجرد الادارة » بما في هذا 
من عيب. جذري اشرت اليه في معرض حديثي عن الميزانية . 
ولكن ما ان سيقتصر هدف الشراكة » بشبكل مباشر ووحيد ؛ 
على تنمية اكبر درجة ممكنة من الفعل في مجال الادارة 


عرق 


الصناعية والعلمية » ستصبح الادارة » بالضرورة »© اذارة 
اقتصادية ؛ وذلك لانه # ضمن اطار هدف ابجابي على هذا 
النحو ؛ يصيح من السهل حقا التمييز بين الوظائف المجدية 
والوظائف غير المجدية » او بكلمات اخرى ‏ الوظائف التى 
تتساند لانجاز الهدف المحدد ؛ وتلك التي لا تتساند لهذه 
الفاية ... 

( « عن النظام الصناعي » © الاعمال » مجلد 

5 ؛ انتروبوس ج ” > ص /الاادكلا! ) . 


. تنظيم أوروبا : « تشكيل البركان الاؤروبي )) 


تعيش أوروبا » في عهدنا الراهن » وضعا بال العنف , 
الكل بعرفون هذا »© والكل يقولونه . ولكن ما هو كنه هذا 
الوضع ؟ من آين اتى ؟ هل هو باق منذ الازل ؟ هل من الممكن 
له ان كف ؟ أن هذه الاسثلة جميعا .. لا تزال من دون 
جواب . ' ْ 

ان هناك روابط سياسية» كما ان هناكر واب ط اجتماعية: 
والحال انه عير وسائل مشابهة » بنيفي أن يتم ضمان صلابة 
هذه الروابط أو تلك . في كل اجتماع للناس © كما في كل 
اجتماع للشعوب » يثبفي ان تكون هناك مؤّسسات مشتركة ») 
ينبفي أن يكون ثمة تنظيم : خارج هذا © لن بتم تقرير أي 
شيء الا عن طريق القوة . ش 

ان الرغية في ان بحل السلام في اوروبا عر المعاهدات 


:ع1 


وامؤتمرات »؛ شبيهة بالرغبة في أن يتم البقاء لجسم اجتماعي 
ما » عن طريق المواثيق والاتفاقات ) في الجانبين »© ينبغي أن 
تكون ثمة قوة مه ا ا 
وتجعل المصالح مشتركة والاتفاقات صلبة . 


) « عن أعادة تنظيم المجتمع الاوروبي 4 4 


الاعمال مجلد 4١١‏ انتروبوس ج ١‏ ) ص )١17‏ 


وهكذا » عبر تلخيص كل ما قلثته حتى ألان » يتين لئا 
أن اوروبا سيكون لها أفضل تنظيم ممكن ؛ اذا اعترفت كل 
الامم المنضوبة اليه ؛ والتي بحكم كلا منها برلمان ©» بأفضلية 
ان يكون ثمة برلمان عام بو ضع ما فوق كافة الحكوماتالقومية) 
ويتمتع بسلطة الحكم في الخلافات بينها . 

تعلق الامر بحكومة أوروبية » مثل الحكومات القومية) 
ا ا كون لها من فعل © دون ارادة 

مشتركة بين كافة اعضائها . 

ا نا اشرو 1 
من شعور ألوطنية القومي ) لا يمكنها أن تتأتى فى الحكومة 
الاوروبية © الا من تصميم اكثر أسساعا لوجهات النظر »> والا 
من شعون اكش انسافا يمتن آن يطلق عليه امم شعو الوط 


الاوروبية . 


( نفس المرجع » ص 115-1517 ) . 
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ه مقدرة النخبات » ام مقدرة الشعب ؟ 


اعتراض - كان بشيفي عليكم » اولا » التوحه الىالعلماء» 
لو فعلتم هذا لكان الامر اكثر طبيعية » واكثر منهجية . 
جواب أن العلماء يقدمون خدمات هامة جدا للطيقة 
الصناعية ) غير انهم يتلقون منها خدمات اكثر اهمية ايضا ؛ 
ينالون وجودهم ؛ ان الطبقة الصناعية هي التي ترضي اولى 
حاجاتهم ؛ تماما كما ترضي الاحتياحجات اللمادية من كل 
الاصناف ؛ وهى ي التي توفر لهم كل الادوات الضرورية التي 
تمكنهم من أن يكونوا نافعين في تنفيف اشغالهم . 
ان الطبقة الصناعية هي الطبقة الاساسية »؛ الطبقة 
المرضع للمجتمع كله » والتي بدونها لا يمكن ان تقوم قائمة 
لآئة طبقة اخرى . ولهذا من حقها أن تقول للعلماء » وايضا 
لجميع غير الصناعيين الاخرين : نحن لا نربك اطعامكم © 
واسكائكم »© والباسكم » وسد احتياجاتكم المادية » الا بشرط, 
ان ملاحظتكم قد انتجت لدينا رد فعل متعارض تمام 
التعارض مع ذلك الذي ترغبون فيه » لقد سمحت لنا الا نتجه 
بكلماتنا الى العلماء » أو بالاحرى حددت لنا ضرورة الا نتحدث 
الى العلماء الا بوصغهم طبقة ثانوية . 
( « عقيدة الصناعيين » © الاعمال محلد ؟؟ »6 
أنتروبوس ج ه ») ص 5؟ ) . 


تدركون بأنهم لا شعرون ابدا بأي تفوق لطبقتهم : كلهم تقريبا 


ل 


يودون الخروج من هذه الطبقة ©» للتحول الى طبقة النبلاء. 
بعضهم سعى وراء شهادة البارونية ؛ والاخرون ‏ وهم الاكثر 
عددا ب بهرعون لاعطاء احفاد الفرنج الثروة التي حققوها 
بفضل الصتاعة » ريل ان بر ضى هولاء الأحفاد ثرو سجهم 
بناتهم 5 والصناعيون 4 بدلا من أن سائد أحدهم الآأخر 4 
بغارون من بعضهم اليعض © ويسعى كل واحد منهم للاساءة 
الى الآآخر لدى السلطات . أن مصر فيي كافة اللدان نهر عون 
ليبيعوا لجميع الحكومات »© الرصيد المخصص للصناعة » دون 
ان توقف عملياتهم المصرفية هذه ©» فكرة الهم بهذأاائما 
ساهمون في مد أجل الاقطاعية » ويؤيدون حالة الدونية التي 
وجدت فيها الطبقة الصناعية نفسها 6 ازاء الطبقات الاخرى» 
حتى بومنا هذا . 


( نفس المرجع ؛ الاعمال ©» مجلد /ا؟ ؛ 
انتروبوس ج ؟ »2 ص 2808 ) . 


دلائل تبرهن على أن البروليتاريين الفرنسيين قادرون 
على ادارة | لممتلكات بشكل حيد ‏ يقوم الآمر هنا في البرهئة 
على أن الطبقة الاكثر عددا » وبكلمة ؛ على أن الشعب ينقسم 
اليوم الى اناس لم يعودوا بحاجة للخضوع لرقابة خاصة »؛ الى 
اناس بكفيهم ذكاؤهم ليتطوروا » ومقدرتهم مزدهرة بما يكفي 
لكي بتمكئوا » دون وهن »© من توطيد نظام اجتماعي شبل بهم 
كشركاء . 

بمكن النظر الى الشعب باعتباره مثقسما الى طبقتين : 
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طبقة العمال المنهمكين بالاشفال الزراعية ؛ وطبقة الناس 
المستخدمين في المصانع » ولدى الائعين . 

لندرس اولا ؛ ما له علاقة بالمرارعين ٠‏ 

ابان بيع الاملاك القومية » تحول ألوف البروليتاريين ) 
مستقيدين من التسهيلات التي قدمت لاولثك الذين كان لهم 
من الشخصية ما كفاهم ليعلنوا » في وجه مجمل الارستقراطية 
الاوروبية © انهم قادرون على الحصول على هذه الاملاك ) 
تحولوا بشكل فجائي الى طبقة مؤلفة من أصحاب الاملاك 
العقارية . بيد ان الطريقة التي بها عمدت هذه الجمهرة من 
البروليتاريين © التي تحولت فجأة الى مالكين» الى ادارة 
املاكها » برهنت على واقع سياسي كبير » هو ان آخر طبقة 
من طبقات الامة » تجد نفسها اليوم مؤلفة من رجال تطور 
ذكاؤهم بشكل كافه » رجال باتوا يمتلكون من ثقابة النظر ) 
ما يبحمل القانون قادرا » دوت أساءة للامن العام © على الفاء 
الوصاية التي مورست عليهم حتى يومنا هذا ؛ كما برهنت 
على أن الامة) مئذ اللحظة» باتت مجبرة على أن تعتبر مقسومة 
الى افراد كلهم قادرون على آدارة أملاكهم » مما جعل القانون 
مجبرا على توطيد منظومة سياسية نسند فيها ادارة المصالم 
المشتركة »6 الى الئاس الاكثر تميزا بقدرتهم على بث المنفعة 
العامة والاكثر ايجابية 4 وضمن هذا الاطار لم بعد على فعل 
الحكم أن يمارس كفمل اداري؛ الا ازاء الئاس الذين ينحو 
سلوكهم الى اثارة القلاقل . . . 

لنتحول: الان الى دراسة ادلة القدرة التي اعطيت من 
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قبل العمال الذين يمارسون الاعمال التي يقوم بها الصانعون 
والبائعون ٠‏ 

عند بدابة الثورة » تدهورت اوضاع جزء كبير مسن 
مقاولى الاشغال الصناعية والتجارية » بفعل النهب الذي تلا 
الانتفاضات ؛ واولئك من بين هؤلاء القاولين الذين افلتوا من 
التهب» دمروا من حراء قانون الحد الآقضى ؛ أما اولك القين 
كانوا من السعادة بحيث اقلتوا من ذلك الفخين » سرعان ما 
وجدوا ثرواتهم تتبخر من بين أبديهم بفضل حملاتالتفتيش) 
وعملية احراق البضائع الانكليزية . 

ما الذي كان سيحدث » بعد كل تلك اللمآسي العامة ) 
باترى ©) لو ان عددأ كبيرا من العمال ألذين كانوا مستخدمين من 
قبل الصانعين والتجار المفلسين والمسحوقين بفعل المآسي ») 
ما كان بمتلك القدرة التي تكفيه للحلول مكانهم ؟ 

او حدث هذا » لكانت الصناعة والتجارة في فرنسا قد 
خسرتا » ولفترة طويلة من الزمن » جزءا كبيرا من اهميتهما؛ 
ولكانت فرنسا مجيرة اليوم على أن تدفع للاجانب جزية 
صناعية اكبر بكثير من تلك التى كانت تتحملها قبل الثورة ؛ 
ولكان الانتاج كله » في فرنسا » قد تقلص . 

على عكس هذا » حدث ان المنتجات من كل الاصناف 
سرعان ما تضاعفت »© بل وحتى في عز مآسي الثورة نفسها ؛ 
لقد حدث انه » في كافة المشاغل الصناعية والتجارية » تحول 
كثير من الاشخاص الذين كانوا يعملون كمجرد مستخدمين » 
تحولوا الىمقاولين ومديربن للاشغال» بل واأبدوا ذكاء ونشاطا 


)1١( هه‎ 


بفوقان ما كان لاسلافهم ©» بحيث باتت فرنسا اليوم اكشر 
ازدهارا بكثير » وأكثر انتاجا واكثر اهمية في الصناعة 
الزراعية والمانيفاكتورة والتجارة ») مما كانت قبل الثورة » على 
الرغم من أن القسسم الاكبر من المديرين الحاليين لمختلف 
الفروع © قد جاؤوا من الطبقة الشعبية . 
( « عن التنظيم الاجتماعي » » الاعمال مجلد 
8" ؛انتروبوس ج ه ©» ص 5١1١-؟؟١).‏ 


طبقة البر و ليتاريين ‏ بشعر الأشخاص الذين يشكلون 
وا ولس ل و 1 1 
الو ةذ ون السحح إلى ل ترون يعدو فهر الا سرد 
ا و يا 
لكنهم في الوقت نفسه بمتلكون وعيا ابجاييا بالامكائية الذي 
للبرلان » لتحسين وضعهم ا لين أكثر 
باستياء مباشر © هو ذاأك الذى تحدثنا عنه أعلاه ؛ لكنهم 
شعرون أرضا باستياء ثان » غير مباشر » سنتحدث عنه 
الآن . 

الحال » ان وضع رؤساء الطيقة الصناعية قد اصابه 
تحسن كبير »4 فهم حصلوا على احترام اكبر من الذي كان لهم 


١51 


قل الثورة ٠‏ وملكياتهم ) أي املاكهم المنقولة » أعطيت صفة 
النبالة بفعل قانون الانتخابات ؛ اما رفاقهم في الطبقة 
الصناعية الذين لم يكسبوا من هذا كله شيئًا » فقد نظروا 
ب بالفروزة - بعين. التبرع آلى رؤسائهم. يتحولون الى كونتات 
او بارونات © ويعبرون بهذه الوسيلة » الى الطبقة الاقطامعية . 
قبل الثورة © كان للعمال اليدوبين الذين يشكلون جمهرة 
الطبقة الصناعية » من سساندهم لانهم كانوا ذوي قضية 
مشتركة مع المصرفيين والتجار والصائعين . واليوم اذيرون 
انفسهم مهحورين من قبل كل الذين كانوا ذوي قوة فيطبقتهم » 
باتوا شعرون بشيء من الحقد أزاع الوضع السياسي 
الراهن . 

وعلى سبيل تخليص رأينا في هذا الأوضوع » نقول بأن 
العمال اليدويين شعرون بتبرم متعدد الاتجاه ) وتبرمهم الان 
يتعلق باحساسهم بأنهم يفتقدون الى العمل ويموتون جوعا . 

ما هي الوسيلة التي بمكنها أن تهدىء من تبرم العمال 
أليدو بين الذين تتألف منهم جمهرة الشعب الفرنسي ؟ ما هي 
الوسيلة الكفيلة بالاستجابة لمطالبهم العادلة ؟ تكمن الوسيلة 
3 اتخاذ الاحراءات الكفيلة بضمان العمل لهم ٠.‏ ومثل هذه 
الوسيلة تتطلب » للوهلة الاولى » توفير الرساميل الضخكمة» 
وليس ثمة سوى وسيلة واحدة لتوفير المال اللازم : الغاء 
المصاريف الاخرى . وبالشتحديد الغاء المصاريف الاكثر تضحًما: 
تلك التي تنفق على الجيش. هي المصاريف الاكثر تضخما . اذن 
قصرف الحيش من العمل »© هو الاجراء الاول الذي شبغي 
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اتباعه لارضاء الشعب »© لجعل الشعب سعيدا » ولكي لا بجد 
المحصيع تفينه فق نؤاجية انان امتحيائةة : 
( « طبعة البروليتاريين » » مسسودة غير كاملة ) 
انتروبوس ج 85 )ا ص 405 لاه؟ ) . 


© السيحية الجديدة 
أن هناك علما » يمكن اعتباره اكثر اهمية للمجتمع من 
المعارق الطبيعية والرياضية : أنه العلم الذي بشكل المجتمع؛ 
العلم الذي بشكل قاعدة هذا المجتمع » أنه الاخلاق . 
(« المسسيحية الجديدة » ؛ الاعمال مجلد ؟؟ ع 
انتروبوس ج ” » ص 187 ) ٠‏ 
ان الدين يصاب بالشيخوخة مثله مغل الّسسات 
الاخرى . وهو مثل المؤسسات الاخرى بحاجة الى أن يتجدد 
بعد فترة من الزمن . 
وكل دين هو مؤّسسة » تكون خيرة في بداياتها . غير ان 
الكهنة سرعان ما يسيئون استخدامها ما ان يكف لجام 
المعارضة عن احتوائهم ؛ وما أن كفوا عن تحقيق الاكتشافات 
التي ينبغي انجازها بالاتجاه العلمي الذي تلقوه من قبل 
مؤّسسهم : آنئذ بتحول الاتجاه الى أتجاه قمعي . 
( « مدخل الى الاشغال العلمية للقرن التاسع 
عشر » » التروبوس ج 56 »ا ص 59! ) . 


١1م‎ 


انني اتهم البابا وكئيسته بالهرطقة ... 

أن التعليم الذي بو صله الكهنوت الكاثو ليكي الئ 
العلمانيين »© تعليم معيب 6 لانه لا قود سلوكهم أبدا باتجاه 
المسيحية .., 


وأنا اتهمهم بعدم امعلاك المعارف التي تجعلهم قادرين 
على تسيير الؤمنين في طر يق خلاصهم ... 
واتهمهم بأنهم قد غضوا الطرف ازاء تكوين مؤّسستين 
متعارضتين تمام التعارض مع روح المسيحية : محاكم 
التفتيش © والشسيعة البسوعية ‏ 11]65ا8ةل ؛ وبعد هنأ 
اتهمهم بأنهم » منفذ ذلك الحين قد استدوا 4 ودون انقطاع» 
عملية حمابتهم الى هاتين المؤسستين . 
( « المسيحية الجديدة » »© الاعمال مجلد ؟؟ ع 
انتروبوس جح" ) ص .)١554 1١١541١51١‏ 


ان الغرض العام الذي عليكم ان تقترحوه على الناس في 
أعمالهم © هو تحسين الوحود المعنوي والمادي للطبقة الاكثر 
عددا » ودشنيفي عليكم ان تنتجوا توليفة للتنظيم الاجتماعي ») 
قادرة على تحسين نظام الاشغال هذا »؛ وضمان هيمئنتة على 
كافة الانظمة الاخرى »2 مهما بدت اهميتها , 

وفي سبيل تحسين وضع الطبقة الاكثر فقرا » بأسرع 
وقت ممكن » بمكن القول بأن الظر ف الاكثر ملاءمة هو ذاك 
الذي توجد فيه كمية كبيرة من الاشغال التي ينبغي انجازها) 
أو حيثما تتطلب هذه الاشقال ©» قدرا كبيرامن تطور الذهئية 


ل 


الشرية . والحال ان بوسعكم ان تخلقوا مثل هذا الظرف ؛ 
وأليوم اذ باتت ابعاد كوكبنا الارضي معرو فة ؛ اد قعوا العلماء 
والفنانين والصناعيين الى وضع مخطط عام للاشفال التي 
ينبفي انجازها » في سبيل جعل الاراضي التي يمتلكها النوع 
الانساني » اكثر قدرة على الانتاج » واكثر مسرة للعيش ) 
ضمن كل الاطر ٠‏ 


ف « المسيحية الجديدة »© تنتج العظة الاخلاقية كلها ) 
بشكل مباشر » من هذا المبدأ : انعلى!لنا سأن نتصر فوا كأخوة 
أزاء بعضهم البعض ؛ وهذا المبدأ الذى بنتمي الى المسيحية 
عي ديد ان ل نينت 
امام اعنينها كاقة الاشغال الدشية 5 

وهلا المبدا المنبثق من جديد » سيقدم على الشكل 
التالي : ينبغي على الدين أن بقود المجتمع نحو الهدف الكبير 
الذي يقضي باحداث أسرع تحسين + بعتن في وضع الطعة 
الاكثر فقرا . 


( نفس المرجع © ص:1197:) ١+‏ . 
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اهم الأراجع عن سان سيهمون 

بالفرنسية : 

بيان آتسمار : «الاطر الاجتماعية لاخلاقيات سان سيمون»: 
2 « الدفاتر الدولية لعلم الاجتجام 0ن2 العكدد 201 
لان : 

أيميه برتى ؛ « الكتاب الاجتماعيون: سان ب سيمون» فوربيه؛ 
برودون » فى « التقاليد الفلسفية والفكر الفرنسي »6 © 
بأريس » 55 . 

ك. بوغل : « اعمال هئرى دى سان ل سيمون » كتنابات 
مختارة ») مقدمة » بارسس. ؛ 6؟15 . 

ك. بوغل : « نظرية سان سيمون »© » عرض »؛ السئة الاولى 
6 »؛ مقدمة © باريس © 1155 . 

جورج برونيه ٠‏ «الصوفنية الاجتماعية لدى سان سيمون») 
باريس © 1552 . 

جان دوترى : ٠‏ « سان سيمون »© كتاباتك مختازة ) 6 مقدمة 
وتعليق © باريس © 156١‏ :. 

حجان دوتري ٠:‏ « حول مطبوعة عثر عليها للكونت ذي. سان سس 
سيمون » في ١‏ الحوليات التاربخية للثورة الفزنسية » 
تشرين اول -: كانون أول 156/8 . 

قا. دلبوس : « الفلسغة الفرنسية »© التجزم 12 4. فازيس » 
15 . 

ج. دوما : « سان سا سيمون » أبو الوضعية » 4< المحلة 
الفلسفية »:).محلد- لاة »© 4:ؤل:.. 


١١ 


ج. دوما : « سيكولوحية مسيحيين وضعيين © .١‏ كومت 
وسان ل سيمون »© باريس 195.8 . 

اميل دوركهايم : « الاشتراكية» تعريفها وبداباتها : نظرية 
سان سيمون » بارسن »6 155/8 . 

اميل دوركهام : « سان س سيمون موؤسسسن الوضعية وعلم 
الاجتماع ») » « المجلة الفلسفية » » مجلد "5) م؟15 , 

هنرى فوهييه : «شباب أوغست كونت» وتشكل الوضعية»)) 
باريس »6 13714177 1451 » ثلاثة اجراء: الجرء 
الثاني « سان سيمون » حتى عهك العودة » ) الجزء 
الثالت « سان ل سيمون من 14815 الى ه الما » . 

هئري غوهييه : « رسالة سان ب سيمون » © مجلة « تاريخ 
الفلسقة » ) رقم ١‏ 2 ص 95؟١|‏ اها . 

هنري فوهييه : « سان سيمون واوفست كونت أمامالثورة 
الفرنسسية » ؛ « المحلة الفلسفية » 4 (١”9‏ . 

جورح غور فيتش : « المؤسسون الفرنسيون لعلم الاجتماع 
المعاصر » ؛ الحلقة الأولى « سان ع سيمون » عالم 
اجتماع » » باريس 153151١‏ »© منشورات « مركز التوثيق 
الجامعي » »6 باريس . 

جورم غورفيتش ؛ « سان # سيمون » الفلسفة الاجتماعية») 
كتاباتك مختارة »6 بارسسن »> ه1554 . 

ب. جانيه : « سان سيمون والسان ‏ سيمونية » ) 
بارسى »© ثلرلاكما . 

ماكسيم ليروا : « اشتراكية المنتحين : سان سيمون »© © 
بارسن © 1١555‏ . 
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ماكسيم ليروا : « الحيسة الحقيقية للكونت دي سان س 
سيمون » (.6كل/ا١ 1‏ لم1 ) #بارسن 15564 . 

فرانسوا بيرو : « الصتاعة والابداع الجماعي » الجزء الاول») 
61 ؛ بأربس . 

ل. رسو ؛ « دراسات حول المصلحين المعاصرين والاشتراكيين 
المحدثين » سان سيمون © قوربيه وأوين » © بارس 
+كما . 

بام. شوهل : « هئري دىي سان سيمون  !971.(‏ 
هم ) » > « المحلة الفلسفية » » .155 . 

ه. سي ؛ « أفكار سان سيمون السياسية » ؛ « المجلة 
التاريخية » ؛ محلد "الا 6 1١9..‏ . 

دائيال فيدال : « سسان ‏ سيمون » عمل مفتوح » ) 
سوسيولوجية العمل ؛ /1551 . 

حورج قيل : « رائد للاشتراكية : سان سيمون واعماله ») 
باريسس © 1895 ٠.‏ 


ام 


بالانكليزية : 


كليفتون كوليئز : « سان سيمون » » ادمبورغ »2 .188 . 

م. دوندو : « فاوست الفرنسي © هنري دي سان ل 
سيمون » »© نيوبورك ) 5866| . 

فرانك مانويل : « عالم هئري دي سان سيمون الجديد »2 
كامير يدج ماساتشوستس 6 1965 . 

فرانك مانويل : «نبي باريس» » كامبر يدب » ماساتشو ستس» 
151 . 


بالالمانية : 


ف. موكل ١‏ « هئري دي سان سيمون : الرجل واعماله »؛ 
أبيئا » لم.ؤا . 


ومن اجل الحصول على بيبليوغرا فيا كاملةبأعمال سان 
سيمون ؛ وما كتب عنه » رأجع : 
جان والش : « بيبليوغرا فيا سان سيمون مع ثلاثة نصوص 
غير ملشسورة » © بارسن © 19519 . 


١ 6ه‎ 


تواريخ من حياه سان سيمون 
حياة سان ب سيمون 
فلسفقة سان .. سيمون 
١‏ علم الانسان 
؟ ‏ ديئامية الصراعات 
ات الجسم العبتاءي 
مؤلفات سان سيمون 
مختارات من كتابات سان ب سيمون 
١‏ علم الانسان 
العلوم والتجارب 
من الحدسي الى الوضعي 
غرض علم الانسان 
المجتمع يشكل «” كائنا حقيقيا ») 
تعاقب الانظمة الاجتماعية 
؟ ‏ ديئامية الصراعات 
الصتاعة قوة مهيمئة 
ب صراع الطيقات الاجتماعية 
تعفن الدولة 
ثووة للافكار المشتركة 


١ /أم‎ 


١. 
١48 
11٠ 
1151 


'' ل نحو المجتمع الصناعي 

مجيثه الضر وري 
جعل العمل الحكومي ثانوي الاهمية 
العقلانية الاقتصادية والتخطيط 
تنظيم أورويبا 
ب مقدئرة الن ضخات 4 أم مقدرة الشعب 
المسيحية الجديدة 

اهم المراجع عن سان سيمون 


1-7 


١ 
١١١ 
15 
١4 
5 
١55 
١14م‎ 
اه١‎ 


صدر حدينا 


الؤسسة العربية للدراسات والنشر 
فى سلسلة اعلام الفكر العالمي 


ب سير فانتي 
بير ناد للق 
اند 
تر و نسكي 
يصدر قريبا : 


5-7 مالأرميه 


14 


صدر حديثا 


الؤسسة العربية للدراسات والنشر 


في سبيل الوحدة العربية 

معن بشور 
نظرية الثورة العربية 

الطاهر عبدالله 
أدبئنا الحديث بين الرؤيا والتعبير 

ريتا عوض 
ب ممصر والعروبة 

منج الصلح 
غيفارا ( طبعة رابعة ) 


ترجمة : ماهر كبالي 


1 


